ت توستسف يت ال 0 


ورئيس محربرها |'سئول- 


دل الاشتراك 


ص 
ا ( ٠.‏ عن سنة كاملة 
اهسواإإلات *» عن ستة شهور 
القواة , 5 : 6١‏ عن سنة ف الخارج 
١ 1 .. 1‏ عن العدد الواحد 
شا اأساحة 3.١‏ ٌ ا رز .مو سم 3 | ".5 1 
ع ع ع أجلم )سئي الوا سبش داوم عزون الاعلانات 
بالقاهرة 
تافورتف ؟5ة؟؛ تصدر مؤقنا فى أول كل شهر و نصفه يتفق عليه مع الادارة 
0 العدد الخ 98 « القاهرة فى .وم الاثنين ١‏ محرم سنة لوس 0 ماو سنة م19 » السنة الأولى 


ومسمو ص ع د 


فهر س العدد 


شروح وحوائى : أحمد حسن الزيات 
وه أدب القوة وأدب الضعف : للاستاذ أجد أمءين 
37 ساعةمم الاستاذ المايل أحمد لطن السيد بك : الزيات 
هل للشعرالمرسل مكان فالعر بية : للاستاذ دفر يدأ بوحديد 
1 العشق النجمى : للدكتور محمد عرض همد 
١6‏ هذا العذاب : للاسثاذ راشد رستم 
التجديد فى الادب : للاستاذ حمود . ع . الشرفاوى 
37 ؤلسفة كانت : للاستاذ زى #2 ب محمود 

ش *١‏ المغدة الغمريرة : عبد الوهاب حسن 
*7 ابن خلدون والتفكير المهسرى : للاستاذ محمد عبد اللهعنان 
4 أسمافل صيرى : عبد الحميد عبدالغى 
/؟" شوقة لمتنشرقصيدة : طائرى الهاج : م . ف 
8 غلالة المجنون : رفيقفاخورى - ليلة : حسين شوق 
9 الزاس الاعمى : للدكتور عبد الوهاب عزام 
«“38 عنزة المسيو سيغان : لالفونس دوديه ترجة مد كزما 
#* حديث قلة عجوز ؛ للدكتور أحمد زى 
هم ف التقد : للدكةور طه حسينث: 
٠‏ 0 الرواية فى بونتاسياف : الكاتبالايطالى لوسيو دامبرا 


ترجة ايزاك شموش 


شروح وحواشثى 
فى المرأة أبضًا ظ 


كتينا فى العدد الساب ع كلمة عن العيد حاء فيه أن غياب 
المرأة عن امجتمع الانساتى جر عليه فياجر الجفاء والجفاف 
والسامة والفوضى . فوقع هذا القول من الإنسين البارز 
والمستترموقم التسلم والرضا .ولكن قليلا من صا الاخوان 
لابزالون يرون اقصاء المرأة عن المياة العامة امراً من أوامر 
الدين » وقاعدة من قواعد اللق » قكتبوا الينا والى بعض 
الصحف يفندون هذا الرأى بجج انزعوها من احاديث 
ااظنوت ؛» وهواجس الأوف »؛ ومواضعات الءرف 

أما صلة الحجاب بالدين فقد فرغ من توهينها العلماء من 
امد طويل . وشديد على الحقل ارت يسم بأن البدويات 
واقرويات ومعم المضريات - وجموعهن بربى على تسسعين 
فى كل ماة من جمييع المسامات - قد تعدين سفورهن حدوذ ' 
اله منذ ظهر الاسلام ؛ ولم ,أخذ على ايديهنامام ولا حا كم 
حتى اليوم 

واما الاعتقاد أن ا<تحاب المرأة هو اضمان الوحيد 
لحصانتها * وعفتها فذلك افلاس للتريبة ؛ وسوء.ظن بالدين » 
والقاء بالنفس الى الرذيلة ! 


0 
فلو أن الفتاة وهىصغيرة فتحت عينها علىالقدوة الحسنة » 
واذنها لمبوت الواجب ؛ وقليها لنور الله أوجدت من روحها 
القوى وضميرها النق وزرا من الفتنة وعصمة من الغوابة 
فالترية الصحيحة اذن هه الغماث الذى لابضر معه سفور» 
ولابتفع بدونه حجاب ؛ وهى وحدها السبول أمونة إلى الغاية 
التى قصدناها من تناك الكلمة » ولازلنا نعتقد اعتقادا لاظل 
عليه للريب أن غاية الكل الاجماعى أمف يكون الرجل 
فى كفة والمرأة فى كفة من ميزان المجتمع » وتلك هي 
السنة التى فطرنا عليها الله » والنظام الذىفرضته علينا الطبيعة» 
والواجب الذى :طبه العدل» أما المجتمع الاعر ج الاش ل البليد 
الحدن » فغير جدير بالسباق ولا باللحاق فىهذا العصر الطموج 
الطائر » وعتممنا بغير المراة هو ذلك ا مجتمع : فهو اعرج لانه 
؟شى على رحجل واحدة » اشل لانه .مل بيد واحدة ؛ بيد لان 
حدة العواطف تنقصه . خشن لان لطافة الانوثة تعوزه 
لاحظ مجلسا من مجالسنا احتشدت فيه الردال شبابا وشيبا 
فإذا تمد + تهد المركات العنيفة + والاصوات الناشرة ؟ 
والمناقشات الفحة » والاحاديث الحريئة + والكليت المندية » 
.والذوق العاى > والاحساش البتلىء ! 


7 8 4 0 00 
لاحظ هذا مجلس نئفسة وقد حضربه امراق-س امراة 


واحدة ليس غير - نهد اإركات تتزن ٠‏ والاصوات ترق » 
والمناقشات تننج » والاحاديث حتفم والكلات ثنتقى » 
والذوق سمو » والاحساس بدق » ذلك لان الرجل حريص 
بطبعه على ان حمل معته فى عين المرأة » ويحسن صوته فى اذن 
المرأة : ويسوغ رأبه فى عقل المرأة » والاخلاق المكدسية 
أيتدىء بالتطبع وتفتهى إلى الطبع . : 
جبل الاولون وظينمة المرأة فل اعرفوها الا متاعا وزينة ؛ 
لذيك اشتدتناة فيهاوثنازعبمعليها واستئثارم مباحتىضروأ 
دوتها المحب » واحصوا دلميها الا نفاس » ويثواحوطاالعيون » 
فجماوها بذلك قنية لاشربكة » ومماوكة لامليكة» وكان منجريرة 
ذاك عليبا انوهن جسهبالقلة العمل» وساء خلقها لنقد الأرية » 
ولق كوه لتركالتديير » وغل ضميرها لعدم المسكولية » 
فلم تفكر الا فى حللها وحليها ؛ ومدافمة الشرائروالجوارى عن 
أضيما منزوجها... لقدكان الاسلاف ولاشك عذر فى أقصاء 
المرأة عن مكانها من الجتمم وخير أعذارم انهم كانوا ,نظرون 
الالمرأةنظرع الى الكنز العين » . وكانمن عأدمهم فى الكنوز 


ان يدفنوها فى الارض او يحفظوها فىإنلزائن . ذلك الى ان 
عمرائهم لم يكن من السعة والتعقد بحيث يطاب نشاط الجنسين 
جما » مل الرجال وحدم اعباءه وقلوا : 
5-7 الموت والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
أما نحن فبأى من سة ول أعرعدة هيد انالا 
الراقية التى نعاصرها ونصارحها لم ثز ل تنظر الى المرأة نظر 
الاسلاف اليا » ولكنها عرفت كيف تحتفظ بالكنوز 
ولسنهيد منها » فهى تعرضها اليوم فى المتاح فأداة علم ومتعة » 
وق المصارفرأس مال وقوة . وتمرانةا قد زخر واستبحرحق 
اعتدى فيه العمل على الراحة » والتنافس على العدل » والقوة على 
المق: وتساحالغربى ف جباد الحياة بقوى الطبيعةفىااسماءوالارض» 


ون ما زال نصفنا اللطيف قاعداً عن الانتاج عاطلا من العمل 


:أن لا أرنك أن أدفع ذماتنا 0 الحياة المستعر فتحمل 

الفأس : وارفع المطرقة » وتقعدابيع؛ وتجلس للحم 6 اما اريك 
أن نعط حرينها ااطبيعية فى حدود عملها الطبيعى » وآن تعم 
كيف نساه فى شركة الزوجية » فترى الولد » وثدبر البيت :| 
وتديرالاسرة » وتعدلميزانية الرجل؛ وتشعرامها تع لمتضامنة 
مع إنات جنها وهىقومها لنكوينأمة مماسكة الاجزاء وثيقة 
البناء لا ينال من وحداما شبوة من هوى » ولائزوة من جبل 

ذلكماقصدنا اليه تلك الكلمة الموجزة سطناءاليوم بعض 
البسط (علفيهجلاء لما اختلج فى عض النفوس من هذا ا موضوع 
لعل فى الثرئرة فائرة ! 

تردد (العاصفة) البيرونية ان ضع المواز نالقسط للا دباء غ 

فتقول فلان ا<حسن وفلان اساء » وهي ل ثوفق الىادراك 
الغرض القريب هن الكلمة الواضحة التى وجهناءا فى عددنا 
الماضى اليبا ١‏ ! فققد قلنا لما ما خلاصته « ان محاولة التفريق بين 
أدباء ااحرب طيش ورعونة » وان التعصبلاب د كالتعصب للقبيلة 
نزعة بدوية ونغمة جماولة » ففيمت هن ذلك أن الرسالة تقول 
د. . . ان الاشادة بفضل أدياء سورية ونان علالمضةالادبية 
فى مصر ضرب من الاليش » وان الانجاز فى السكلام نعرة بدوية 
واغمة مماولة » لاا 

ناذا كان هذا مبلغ في العاميفا الكلام»ققدا خا ناحينمضضناها 
بالملام » فان اللوم على العجز ظلم ‏ والمناقثة مع الحث ممائرة ! 


3خ 


« 


أدب القوة وادب لطع 
للاستاذ أمده أمين 


برووث أن حماعة ال الزيير كانوا مجتمعون إلى مغنية 
فيسعون ويطربون . حتى إذا استخف الطرب أحدم ( وهو 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ) قال فيها : 
أحلف لله يمينا ومن بحلف بلله فقد أخلصا 
لوآنها تدعو إلى برعة يالاما 5 شققت العصا 
فبلغت هذه الأبيات أب جعفر المنصور فدطاه أليه وعئفه 
على قوله » وعيره دق آل | دوهن هقه الناية إلى أن قال 
له « حتى صرت أنت آخر | ّ تبايع المغنيات » فدوكم يال 
الزبير وهذا المرئع الوخم ! 4 
ونير المنصور من:هذا الضرب من القول ».وهذا التوع 
من المياة » وقال إعا يعجينى أن محدى لى بهذه الآبيات : 
إن تناى لنبع لا يويسها 
نمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
متىق أجر خائفاً تأمن مسارحه 
وإن أخف آمنا تقلق به الدار 
: فنوع يصح أن 
تسميه أدبا رقيقاً » و إن كنت ت أشد صراحة فمشمه أدبا ضعيفا أو 
أدبا «مانما » م لصح أن تسمى النوع الثانى أدبا قويا 2 أدبا 
ولست أعنى بالضعف أو القوة ضعف الدب أو قوته من 


هذه القصة مل توعين من الأدب 


الناحية الفنية » وإنها أعنى ضده وقوته من الناحية الألقية 
والاجناعية » فقد يكون هذا النوع الذى أسميه ضعيفا أو 
مائما فى منتتحى الرق من الذاحية الفنية قد بكو زالأدب القوى 
ليسقويا بالمقياس الفنى . 

وهذه القصة. تمثل لنا أيضا أن الادب الماع والقوى أ" 

من آثار الموادث والظروف: » فقد فشل ‏ ل اازبير سياسيا و 
تتحقق مطامعهم . فاستولى عليهم اليأس وانصرفوا إلى اللبو 
وانسوا بالسماع وما اليه واحتقروا الملانة حتي للهمون أن 


يبالعوا جارية مغنية » ونحدث عبد الله بن مصعب هذا عن 


نفسه فيقول : إذا غنتى هذهاللارية. 
حسبت ألى مالك جالس حفتبهالأملاكوالموكي 


فلا أبإلى واله الورى أشرق العالم أم غربوا 


اما المنصور فنجح وأسس ملكا ضخ » ووصل إلى هذا 
النجاح بقونه وحزمه » لذلك كان أحب شعر اليه . شعر القوة 


والعظمة والجية . 
#٠‏ جد ود 
مخيل إلى أنا إذا “التقينا نظرة عامة على الآدب العربى من 
هذه الناحية رأينا الآدب الماعلى قويا - كجلمود صخر حطه 


السيل من عل -- حماسة قوية » وفخر قوى » بل وغزل قوى» ٠ ٠‏ 


والآدب الاسلاى إل اخن العهد الأموى » أدب قوى » فيه 
عزة الفائم » واجاب الناجح » ونشوة المنتصر »و إن كان فيه 
ذنهات ضعف فنغىات الحزب الذى غلب عل أمره “أو امحب الذى . 
ينس فى حبه » أما منعداهؤ لاءففخر واعجاب » وهجاء فى أعلى 
درحات القوة 


ناذا نحن اتتقلنا إلى العصر العيامى رأينا: العزة: العربية 


تأخذ فى الضعف » ورأينا الامهماك فى اللبو يبعث أدبا جميلا 


فى فنه » ضعيفاً فى روحه »فيقول رئيس المجددن فى عصره 
بشار بن برد : | 
مزهر فى ظل مجلس حسن 
وان التروايتب: من 
شعرا تصلى له العواتق وال ثيب صلاة الغواة للوئن 
وتوالت النكيات على الشرق من ظل وجور وسوء ىكل نم 
المياة الاجياعيةفكان الا" دبااعر ىظلالهذه المياة ا 
شديها :2 إذأنت حصرنه وجدله :بين باك على مدائب الده ركا لى 
العلاء» ومادحللولاةوالأمراءوالأغنياء. ومسمتريص ف استهتاره 
5 م بديناً في الفن ولا برضى الروح » وما اخترع 
من الانو تكن من هذا الضرب » مقامات للبديع والمريرى 
بنيت على التسول والاستجداء » وإفراط فى اجون + أو 


قدعشت ببن | ار يان وااراح وا١‏ 


2 
وقدملاات البلاد ما بين قغفو 


إفراط فى التصوف ؛ وكلاها فرار منحياة الجد ‏ والنثر حمل 


كل انواع الزينة من حم وبديع » فكان كالفتأة تسرف فى : 


التجمل الصناعى لحا شءرت بنقتصان حجاطا الطبيعى 

ول يظفر اعالم العربى من العود العبا..ى الا بأفراد قلائل 
مَتيوا هن القوة فى أدهم ما كان موضع الاعجاب كلمتنى 
. والبارودى » وكلاهما كانت قوئه صدى للياته » فالمتنى فارض 
شجاع كان فى أ كثر شعره إسجل وقائع سيف الدولة معالروم؛ 
وبدون مظاهر القوة و'فروسية » والبارودى كذلك ربسيف 
وقم » فكان قلمهمسجلا لأثار سمه » وقلي لكان أمثال هؤلاء . 
وإلا فخبرنى عن شعر البطولة والفروسية والحياة والقوة 
بعد » وأن قير الاق الذى مدر عن هعور اليرة القومة 
فى الادب الربى ؟ - اليس عجي] أن نرى شعر الهاء 
زهير وقد ككارف فى أسمي منصب من مناصب الدولة 
وكان مششرفاً على المروب الصدبية ومساهماً فى تدير شئونها 
لا.يذكر لنا فى شعره شيئاً من أغانى الفروسية » ثم ينصرفبكله 
إلي ااغزل المائع . على حين أن ااصلربيين خلفوا لتو هم أغانى 
وأشعاراً صلربية قوية » ول يخاف لنا الآدب اأمربى فى هذا 
الباب إلا ما كان تافيا ضعيماً ‏ لعل السبب فى هذا أن 
المسامين كان موقفهم 8 هذا وك دفاع لا هجوم « وماغزى 
قوم فى عقر دارث إلا ذلوا 4 

نينا يننا ين 

وبعد » فكل عاطفة من عواطف الانسان - عل كثرمها 
ولعددها - موضوع للاأدب » وخير الأدب ما أنبعث عن 
عاطفة صحيحة لا مريضة »© فلشعر المتناهى فى وصف 
ما يلاق المحب منعذاب والذى يذوب رقة وحنانا ليس - فى 
نظرى - مئؤمساً على عاطفة مرحيحة كالذى فى شعر العباس بن 
الأحنف وأمئاله » وهذا الشعر وإنأرضى الجهور ولذ طم هوق 
كثير من الأحيان أجوف » وهو فى كثير من الأحيان تتاج 
عاطفة مريضة . وليس من المق أن يبيع الانان عواطفه بهذه 
السهولة - والشاعر ال د هوالذى رثير العواطف بقدر » 
وسني,اعل أساس عميق ء اما إن هو تغالى ف ذلك, أ ثار عواطف 
حادة لآسياب واهية كان أدبه أدبا خفيفاً ضعيف القيمة مها 
استإذه الناس وأعجيوا به , 


١ 


هناك عواطف حنان » وعواطف إخلال : وعواطى مال 
وعواطف قوة » وهناك ما يثير الزن » وما بثير السرور 26 
وما يثير الشهوة » وما يثير البطولة ؛ وما يدفع إلى المجد . وما 
يدفع إلى اللوو ؛ وكاها صاأة للاأدب ؛ وكلها فى أظر الآدب 
- واء واناختلفتقيممها فو نظ رالاخلاق » ونظردعاةالاصلاح » 
فلآخلاق يرى أن الآدب الذى يثير لذة حسية أقل رقيا من 
أدب يثير شعورا أخلاق,؟ كالاعجاب بالبطولة » واحمّل الآلام 
فسبيل أ>ال جلرلة - وأرق الآدب فى نظرنا ما أحيا الضير 
وزاد <ياة الناسقوة . 

وأغرب مافى الآمى أن أدباءنا الذين انتفموا بالآدبالغربى 
وماوا على تقله إلى الأدب العربى أفرطوا فى تقل هذا النوع 
من الآدب الماع وفرطوا فى تقل الآدب القوى ؛ وسبب ذلك 
أنهم جاروا منول ا هون وسابروا رغًا تهفكنوا تجاراً أ كثر 
منهم قادة » والجهور إعا استلذ هذا النوع لأنه من قديم ألف 
البكاء » وكانت حالته الاجماعية تدعو اليه » ولأانه ترك جده 
ع ىكاهل غيره ففر غ للهو . 1 

وكان هدا النوع من الآادب أضر بالشمرق من ضرره 
بالغربى » لآن الخربى عنده يجاني هذا الادب الضعيف أدب 
ار قرى » فاذا بعث الأول حاناً ورقة » بعث الآخر قوة . 
وجاداً » فتعادثت حياته وتغذت نواحى عراطفه . اما الشرق 
يس له تراث خاشريمن دن قوى لتنتن شه وى نفسه ‏ 
وسبب آخر وهو أن الشرق ‏ علي العموم ‏ ذو غادفة أجد 
وهو طا أقل ضبطاً » ذذا نحن غذيناه داء) مرذا الا“دب الماد 
زادت عواطفه «ميوعة ‏ مع أنه أحوج ما يكون إلى ما يقوى 
عاطفته ويضيط جموحها . 

أت 


0 ع 8 ع 0 


على نظام ما عند لانسازمن عواطفجدة وهزلية » ورقيتة 


وقزية ‏ وشاضكة ويا كة ورخدة وقالة دوادو الذئ 
يوقع عايه الآديب الشرق ناقص الأوبار » تنقصهالونارالقوية 
والآوتار ا'تى نبعث اللياة » والاوتار التى تبعث الضحكك ليتاوه 


ساعة مع الاستاذ اليل 
035 لطفى العينيك 
دذائق رو 0 ص عدأة الزناص مر عير ه 


كانت نسائم الأصيل فى مصر الجديدة قد حت تنفح 


جوها ال هرور بالطراوة المنعنة حين تمزنا المرس مستأذنين 


على الأستاذ الجليل أحمد لمن السيد بك » وكان جوسقه الانيق 
غريقاً فى سكوزفلسني حالم » وحديقته امبيجة ترف على جوانبه 
الأريعة بالجال والعطر فتذهب عن عدمته الانقبا ضوعن سكونه 
الوحشة » وكان كل شىء يقع عليه طرفك فى الحديقة والدار 
بعان عما وراءه مزاح حكم ووو قال »وق عار 

كان الاستاذ عل عادنه لست ريض مع ارسعكق فى كتابه 
' ( الطميعة ) وهو السفر الثالث الذى يمخرجه للناس من آثار المعم 
الأول #نوق واه أنه أجل كفل ارسطوروادطاعل معو 
عبقربته وسر نبوغه . لقينا فى المبو لقاء ذوى الميوانات 
اللكر عة والابهاء القدعة فس فى أريحية وحيا فى هشاشة » 
ثم خيرنا بين مجلس الدار ومجلس الحديقة فاخترنا هذا » وجلس 
ثلاثتنا على كراسى قصيرة القواعد وثيرة المقاعد حول منضدة 
مستديرة فوقها مظلة صيفية على طراز ما يستعمله المصطافون 
عل شلوابنء لحان وى قنادق اطال علي الاسستاذ 
الحكيم فبالتنا على كرمى له ظلةكالعلبسة المستطيلة تق اللالس 


حي فا د عه مجه مدص ده موت بحص 


ع 5 « © اغاغ ع 
000 الى » مز 7 لعلا ها أملا » 0 التى 
ب 3 عرق أشي أغانة 
أله نيا بوشن ناه اانا 

ذهل تق ق الله الفنانون والأدباء فى اليل الناثىء فيصلحوا 
ِ 
أغانيهم ويكاوا ما نقص هن أوتاد 3 واختدركرا ما فاته » 
وينشدوا طويلا أشيد الياة اي أنعدوا من قبل طو يلا أشيد 
اموت 0 


فيها وهج الشمس أما كلبه الضخم اميل فقد ذهب ينبادى فى 
ال ماثى المزهرة 4 ومن حين إلى حين كان ابعود ليداعب الساصيين 


أخذالاستاذ يطارحنا المديث ‏ عل نحو ما كان يتحدث 


إلى ثلاميذه صديقه أرسملو زعم | لمشائين فى مماشيه المظللة - 


لصوته التق العذب » وجرسه العرلى الراضح ؛» وأدائه الماعد 
الموزون » وطحته ( الشرقاوية ) التى يذثرها عمداً فى خلال 
الحديث فتكسيه ظرفا ورقة . ولطنى بك مساعى حاو النغمة » 
فكه اللسارتف » متفئنا لمديث ؛ متخير اللفظ » فاو رحت 
نكت ما يقول لكان قريب الفبه ما تككتب ٠.‏ وتراغة 
الحدرث صفة. امتازت هآ طيهتة التى تأثر بها وأثر فيبا من 
أمثال مد عبده وسعد زغلول والطلباوى فأنت فى حضرتهم 
.هنين اكلام لان لذنك فى أن سح 6 1 تثير المدال 
لان هك ق أن السقيه على لاق بك يمدق الصورة التق 
رسءتها له فى ذهنك قبل أن تلقاه من شبرته المستفيضة وأعماله 
المنشورة : فبدهته 5008 وفكره تفاذ وبيانه أخاذ وإطلاعه 
شامل ومنداقه مستقيم وهو يتوخى فى حديه الافادة واللذة 
فساممه لا ينفك راضى العقل ريان الماطفة 

وقصارى ما تقوله فيه أنه خلافنة الل الماضى نه 6 
وتطبيق صحيءح لمدرسة الافغانى وعصره . وأوضح مظهر لهذا 
التي قكان فى نزعته الشياسية وطريقته الكتابية . ففى 
( ال يدة ) نبج للناس مدياسة مصرية خالصة لا تتصل بالدعوة 
العمانية ولا بالمامعة 'الاسلامية » وفى (11.يدة) اشكر 
كنا أساويا لفظاه قدر لمعناه » ووصفه لبق عل موصوفه » 
وسبيله قصد إلى غايته. كان مذهياً جديدا جرى عاره ' صحفرون 
إلى اليوم وأصدق الامثلة عليه أسلوب صاحب البلاغ . 

ولطنى بك بارع فى سلسلةالحديث سريع إلىاقتناص المناسية 
فلا 2ه ى على الحديث فىعلسه أن وخ م ولاعلى الصموت 
فى #ضره أن حرج .- 

قال حينا استقر بنا الملوس يعيد التحية ويفتتح السمر ؛ 

أنا اقرأ مانكتتبونه فى ( الرسالة ) بشوق ولذة... 
وسمرى ان السكنتابة فى مصر قد بلغت من المكال الفنى حد 


الاعجاب » فأُصبحت للالفاظ دلا لها الدقيقة ؛ وللاوصاف بيائها 
'المقضود: أما الكنتابة فى ( أيامنا) فتكانت القري افعان 
القع فريية وأ لقالا الدالة عليها : 
تزكه.فى تفس الفارىء - ان كان مهم أوتقريي فقال له 


تقرسية 4 والاثر الذى 


أحدنا : 

- ولكن سواد القراء يقرأون اليوم بالتقريب 

طبيعي ! فالسكاتب أيام كان يكمتب بالتقري ب كاذ القارى” 
لابشرأ واذا قرأ لايغرم فلما ارئق الكاتب الى التدقيق ادتق 
القازى* الى اللقزيت” 

تغرف كاك المضير: فى قنرق لكاب افا لوا ييا 
شتى الاغراض فى براعة وحذق . ولذلك لا أوافق الدكتور له 
على جعله النثر أسان العقل والشعر لسان العاطفة فان من النثر 
) يكون شعر ا 

متعاجن ا لعصبه 0 كار 
غلاقتة بالشييخ تمد عبده فقال : 

6 رجت فى اسه سس وانا فى الثانية لقي 
فى ذلك فأبيته 6 0 والدى انافك نه ففذلك الم 
فلدا الى الشيسخ عيده وكانت المعرفة قد اقصات سهمأ لسيى 
فدعالى 7 الى داره. 5 

55 0 الام فى التعميم والاطلاق على مافيمت © فتقد 
كان الشيخ فىغلاقةه بالناس عللىا نقياض وتحفظ والشاباً نفسهم 
ث الذين عدا اليه والتفواخواليه لانه كان بطبعه رجل ثورة 6 
ولان اتصاله يصالون ثازلى هاتم ومصطق فهمى وكروس أوهن 
أسبابه بالقصر وأيس مابينة وبين الحديو » ولانه كان يدعوالى 
الامملاح والتجديد فكان قريبا بنرحتهالى 'هوىالشبان » ولانه 

كان ينتدب ىكل عام لامتحان طلاب الحقوق المنتهين وقداتصلت 
له معرفى لسبب ذلك الامتحان نفسه . ٠‏ 


.فت !! فكف الكاب المطيع عن النباح وكان شبح ' 
شيا أو شخصا خارج السور 
إعز و1716 لخاء الكلب الوديع دى دنا من سيده / 
٠‏ إن وعراءننه© ذاتتبذ مكانا قريبا ونام 
ْم عاد الاستاذ الى حديثه يقول :-اقترحواعلينا فىامتحان 
الانشاء ان 3 تب فى هذا ا موضو ع : 
كي فكان للحكومة حق عقاب الجرم ؟ وز ات الث 
اربع ساعات على ما اظن . فكتبت المذاهب الاريعة النىقررها 
العاماء فى هذه المسألة لم عقبت عليها ففندتها ونفيت أن يكون 
للحكومة على أى شكل من اشكالها ( حق ) عقاب المجرم لانها . 
قاكّة عل القوة لا على المق . وأسرفت ف التدإيل على ذلك حتى 
ملائت الكراسة ثم خرجت ذذكرتارفاقما اجبت به فاضطربوأ 
كتابوا وقرروا يما الى لا محالة راسب > ثم اشتد من 
جائم يم اللوم والتقريع حتى ذهب من نفس ىكل أمل فى النجاح 
فنا كان يوم الامتحان الشفعهي وقف الشيخ فقرظ موضوعى 
ا أقد إقد وضع عليه الدرجة النبائية ؛ ؛ولكنه نصح لى 5 
اقتصد الآن فى هذه الآراء اشفاتا على 
و5 للشياب منشطط فى الاراء . 
زرتالشيخ بعد ذلك ع شار ع الشيسخ غبد الله ناشنا 
عنفريقمن الظلبة الدّس منهان يقرأ لنا درساً فى التفسير»سجد 
الفتتح على مقر به من مدرسة الحقوق » فأحاب الملتيس وائفم 
الينا طلبة من دار العلوم فكنا بين الثلاثين والاربعين . وهنألك 
قوت الصلة نينى ويين الشييخ حق بلغت حد الالفة. 
وفى سنة بافم1 سافرت ف الشتاء الى جنيف لغرض 


سياسى » فاتهزت هذة الفرصة وانتسبت إلى امعتها فى دروس 


فى الادب والفلسفة أقامتها فى الصيف خاصة للحاصلين على درجة 


عامية » واتفق أن جاء الشيخ وسعد بك زغاول وقاسم بك أمين 
مصطافين وكان المرحوم قاسم بك يشتغل فى كتتاب تحرير 
المرأةوكان 0 لناغالا بعد الظهرفى كتاب ع56عع :0161لا 
الفيلسوف الفرنسى ( تين ) ومن العجيب أتنا كا التوى 
علينا فهم عبارة كان ااشيخ . وهو أقلنا عاما باللخة الفرنسية » 
يجاو لنا غامضها . 


سا ب حسم 


سافر سعد باشا وتا.م بك وبقى الشيخ عبده 


فاتتسب معي الى دروش الآدب واقبل عليها جد ومثابرة » 
واذكر ان أستاذالادبكان قد.قررعلي) فما قرركتاب ( روى 
بلإآن ) لفكتون هوجو 0 وندرسه ثم نناقشه وتقده فى 
الدرس أمامه فلا حاء يوم المناقفة أدلى كل طالب برأيه . 
والاستاذ يعقب على الاراء فيخطىء ويلصوت ولصحح حدى 
ترج آآخر الامر بطائفة صاللة من الآراء الصائية . وخر ج 
الشرخ شديد الاعحاب عا ع وسفد قال : هكد لكون 
التعليم ! نحن فى بلدنا لا أعلم واعتزم ان يدخل هذه الطريقة فى 
الازهر . 
كان مراحنا ومغدانا قبل الدرس وده الى حلوانية تجاه 
الكلية تدعى ( 1 كسلين ) ويأبى الشيخ رجه الله إلاارنف 
يدعوها ( اخهلمين ) على الرئج .ن وسامما ااظاهرة . وكان 
يه وعمامته قيد الابصار وموضع التساؤل ومستحر الحدث 
ف ىكل مكان نحله - وهنا ذكر الاستاذ بعض الطرف الى تدل 
على ظرف الشيخ وللف روحه ورقة شئله ثم قال : ... . وكان 
مكل عادئنا أن المتقدم منا ينتظر ا قر عند هذه ا 
حتى نذهب الى الدرس مع . فنى ذات ,يوم جة جتت قيبله فانتظرته 
نم انتظرته حتى مغى الوقت الذىكان يصل فيه عادة اذاتأخر 
وكانث الجامعة قد استتهدمت أحد العلناء الطبيعنين ليحاضن فى 
استحضار الار واحوالدخول عام والزحام لايد شديد فلنا أزف 
موعدالحاضرةو مق الادقائق.قلتلافتاة : اذاجاء «ااشيخ فأخير, به 
الى انتظرته الى قبيل المحاضرة . ثم مضيت فدخلت درج 
اخيرات من يانه الاعل وأكذت علبى.يون المضون: ولفد 
ماكانت دهشتىحين وثيبتالى عينى >امة الشيخ <السافىالصفوف 
الامامية يينسيدتين جيلتين» ,على علىهذه مرة وعلى تلك اخرى!! 
فداخلنى من أمر الامام مالم أ كن ادهده . ثم خيل الىان الزمن 
وبطىء والدرس يثقل لان رغبتى كانت تلح فى الوقوف على جلية 
الخير . فها انتبت الحاضرة أمسرعت فى التزول اليه وفى عينى 
دهشة وعلى وجهى تعجب وبين 5 
فى هيكتى من بعيد » فصاح قبل ان أحدثه : 
- تال يا لطنى اقدهك الى البرنسيس ! ! 
وقدمي الى الاميرتين نازلى وخدحة ! 


00 ! وين ل كع م ذلك 


٠‏ على اختلافهم 


ذقيرا 4 وافقير الذى سلمصير غنيا 6 والغنى 


"كان ذلك او لوقع" بالأميرن: الوكة الدعانا 10 
ااشاى فى الفندق الفخم الذى تزلانه . 

. اياما بالبلد‎ ٠ 
فا عل #قدمه رحال الادارة واتقضاء باأخنصورة حتى توافدوا‎ 
إلى لقائه » وفيوم الأرحوم حشهت باشا » وحفل المجلس بالناس‎ 
ودار المديث . فقال الشيخ فها قال ارت ااسيد‎ 
ال الدبن كانيقول : اذا اردت ان 2 على اخلاق امة فاجلس‎ 
فى قهوة من قبوات الفقراء » فا انابع فى نفسك من الافعالات‎ 
فاح به هذه الامة من غير حراج 4 تأخذت انقض هذا‎ 


المج وافكة والشيخ يبدافع عنه4 ونؤيده قاس ؟*عحيلثت ان الى ف 
«عارضة الشيخ فى المجلس فأمسكت 


وفى سنة 1894 رغب اأشيخ أن يقغى محعى 


وفى ااعصر ركينا جوادين ؛ وخرجنا نرتاض فى المزارع 
والمقول فعدت الى ذلك الموضوع فقال الشيخ لا أدرى ؛اذا 
لاتصدق هذا ؟ أليست قبوة الفقراء تجمع الفقير الذى سيبق 
الذى صار فقيرا ؟ 
وفى سنة ه٠.وا‏ اذك ان اش شرخ كان قادما من الوجه القبل 


' واظ ةهكن فى السودان » فيزل عندى بالميا وكات يومد نائيا 


بها » وحضر للسلام عليه رجال اتقضاء الاهلى واأشرعى ووجوه 
البلد . فلما احتشد مجلس بالنمع قال احد الماء من رحال اليكة 
من الاتصارى يدخلون فى الاسلام فتضاعف 
بذلك شغلا . فقال له الامام : فيم قشتغل ايها ااشيخ ؟ فقال 
تاموم اركان الدين . فقال له : بكدنى ارن تقو تقوا. له صل وصم 
وزك وحجنقالولايد اننامه الوضوء . فقالقلله اغسل وجهك 
ويديك إلى مرفقيكوامسح رأسكواغسل رجليك » فقال ذلك 
لا يكنى ولا بدان مامه حدود الوجه من ابن «بتدىء والى بن 


الشرعية ة ان كثيرا 


ينتهى » ذقالااشيخ بصوته الجهير فى شىء من المدة : سبحان 
الله يأمى الشيخ ! ! قلله يغسل وحهه ١كل‏ انسان يعرف حدود 
وجهه هرد غيرحاجة الى مساح ! ! 

وهنا استأذنا الاستاذ اليل فى الانصراف عل نية العودة 


اليه هن حين الى حين فلسيزيد من طرائف هذه الاحاديث : 


ا ال بيات 


و 


هل لشعرا| رسل مكان 


للا “سئاذ د ثريد أو <د بد 


وكيل المدرسة التوفيقية الثانوية 
يسر الرسالة أن تدم الى قرائها صديقا كر 
أسدقائها وهو الاستاذ” تمد فريد أأبو حديد صاحب 
ددابنة الل.ءلوك + الى تحدث عنها بالخير الاستاذ 
حب ؤالعددالاضى » ومؤاف 0 وكاتب 
ود امرحوم خمد»» ومترجم ”” ققح العرب لمر »» 
بتار . والاسةاذ فريد بن اقش كان هونا 
وأخصبرم قرنحة و أونرثم اتتاجاء ‏ وهو جندى بال 1 
من جدود الادب العربى » أغرم بالقراءة والبحث 
والكتابة واسرف حتى خامره منذلك داء ٠وْلم‏ موس 
عقله عن اخوانهة وتلام يده وثلده بضعة شهور » فنحن 
بتقدي.ه اليوم اهتدم التبنئة الخالصةلاصدقائه بسلامته» 
والبشرى الطبة لعشاق أدبه يقراءنه . 
(التحرير) 
قرأت مقالين قيمين فى الرسالة بعنوان « ج.ع البحور » 
لعرض فيهها كاةباها المفضلان إلى الشعر المرسل ومكان فى اللغة 
الغرية : وليس بالحيب أن يأر لعض الكتاب من أساوب لم 
أقية 6 آله ليس اع أن كار الاديب بدعة فى الادب 
العربى اذا ظن . أن تلك اليدعة قد تدخل اليه مالا بزينه 2 ما 
قد “خذ سبيلا إلى التزييف والابتذال ولكنا همذ 
لانحد بدا من التسليم م م المنطق السليم بأنة اذا 3 0 
أدخال بعض أنواع أتاليت فى اللخة العرمية فلا بد من 
وسيلة لمك قيود اقافية .ا قافية شل متين عم الاسترسال 
فى القول واذا كان الاسترسال والاطالة لازمين كانت ا 


حجر عثرة لاد من ازالم! #الفمر التقضطى والزواية الشعر 

لايد فمهم| من ترك القافية 5 الاحتيال عامها لانه من 00 

فى الشمر القصصى أن بلصو ر الشاعر صورا كثيرة واضحة قد 

يحتاج فى تصويرها إلى نتم آلاف الابيات؛وكذلك يحتاج الشعر 

0 الىأن يكون انم حرا لايلتزم فيه قافية يا ر ا'شاعر 
ى ما عل المعنى ١د‏ مقتصبا . وفى هذا وحده علة 

وجود الشعر المرسل فى لاة مثل اللفة الال ءية . 


وإنما يبورد للشعر المرسل عيبان اوطاء انه رم الاذن 


من موسيق الدافية » والثانى أنه يحطم الحدود بين الايات فلا 


ترتاح الاذن الى ما اعتاده من . الوقف فىا 1 يت والترنح 
مع الوزن من .دء مقدور الى خاعة مننظرة . وهذاقول لاشك 
3 ثيراء فن أ راد الموسيقى والغناء فلايد له من شعر 
موزون خفيف ااروح اذا بدت ول قطعة ه:ه توقعت ماياهاء 

وإذا معت جرس اقافية 0 ول بيت توقعت عام المتعة 

جرس ما لعدها 0000 لانقها ا كرفت قر الآفان 
واد انما المرسل موضع غير الاغانى وهوكم ذكرنا ضرورة 
5 اليها من أراد الاطالة فى غرض من الاغر اض 

وقد قال أدياء تمن يؤثر ون الابقاء على ١١‏ أفية فى كل صنوف 
الشعر أن الشعر ا مرسل لا ضرورة اليه» فاذا شاء امرٌ أننطيل 
وصفا 3 يؤلف قصة فهامن شىء عنعه من أن يفك نفسه من ا 
ودى الوزن والقافية جيما ويل قوله نثرا صافيا . وليس فى 
در اح اذ يقنع الناس رأيه فى مسا ألة الدينة ] كثر موت 
أن يعرض عليهم ما ستطيعون ناء 4 عليه» فان المكفى 
مسائل لادب مجع إلى الذوق وموقع لادوم العو 
ولس وواتفة أعيد أن تعصب لاساوب خاص» فاهلا مرت 
لاحد فى ذلك إلا أن يكون لذلك الاساوب فى نظاره ميزة على 
سواه ف عل أن جال القول فس حلمنشاء الانتتصارلاشهراأرسل» 
فانه فوق النثر فى أنه موزون وللوزن <ظ هن الاثر الموسيق 
الذى عتاز به الشعر » م أن الشعر المرسل يجعل الاديبينحت 
قوله على عط مقدر» فتخر ج المعالى فى وب مقدود على قدر 
ومقياس «نحيانه عن الفضول ويكسبان الاسلوب شيئا هن 
الآناقة التى تنشاً 0 لان الاافاظ الموافقة لاوزن 0 
وتوثيق الاتصال 0 
وبعد الئل أولى من تلك المجج . ولهذا قد آثرنا 

أرت تختارقطة من تأليف ملك الشعر الأرسل وهو شكسبير 
فى روايته ا مشبورة ( غدل ) العا هوه راف لطر 
لا سرس 

فى تثرسمل حاو أدى المهنى اداء قفا قا كير المواضع ولكنه 
علىكل حال لايعاب عايه ثىء ء فى سلاسته ووضوحه . والترجة 
ال رى من قم رجل آ , واتته المقدرة على أن يؤدى النى 
الامجايزى فى شعر مرسل ؛ ورآينا أن تقرن بين الترجتين حتى 


يككن للقارىء أن يك بينبما ويحدث لنفسه رأيا فى أفضلهما 
والقطدة المختارة هى نبذة من ال موقف الذى كان بين ( ياجو ) 


يداو 


و ( عطيل ) يحاول فيه ( ياجو ) أنيظهر افسه ف مظهر الصديق 
الناصح ويدس فىحديثه مم سوء الظن يبعثه الى ةب ( عطيل ) 
ليجعله “هد على زوجته الفاضلة راميا من وراء ذلك إلى غرض 
١‏ مادى شخصى ظن 21 لن سلغفه الابالذف فى أعرراة عطيل 
وتصويرها فى صورة من تهوى رجلا آخر اسمه ( كاسيو) كان 


ذلك الواشى ( ياجو ) ريد الاإيقاع به . وعطيل لحب امرأته . 


د 


قال مطران فى ترججمة تلك القطعة : 2 , 


ياجو : حمسن السمعة الول والم أ ياسيدى العزيز 
عن جوهرة من -لى الافس لتر لأ نقودى إسرق 
شيعا زريا . كان لى واصبح له وكان قيلنا لآلوف آخرين . 
اما الذى يسرق حسن سمعتى فيختلس شيثًا لايغنيه ويجعلنى 
فقيرا جبد الفقر . 


عطيل : واي السماء لاعرفن أفكارك 
باجو : أن تعرفها ولؤكان قلبى فى يدك . فبلتصل اليها 
وذلك القلب فى حراستى 


عطيل : آها 

باح <١‏ أ ولاق أذ نالفو غلك اطليقة الدنوهاء 
ذات العيون الخحضراء التى تسخر مما تتغذى به من وما الناس . 
ارجل الذى بيثم عرضه فيعرف مصابه ويكره جالبه عليه سعيد 
سعيد يجاني ذلك الذى يقضى الدقائق الجبنمية شغفا إلا أنه 
مستريس ..غاشقا شد العشق ولكن تساوره الشكولة 


د 


حرا شديدا فكان علىالواشى الخادع أن يك حيلته ومكره حتى 
يستايع أن يشير الشك فى قلب ذلك الزوج الحب 4 بدا 
متظاهرا بالتردد فى اهام اازوجة وجعل يلمح الىان الشرفاغلى 
به للمرء <تىاذا مارأى (عطيل) ينساق معااغيرة جعل ينظاهر 

بيذم غيرة ة الأزواج على نسا ‏ مم حت داع اازوج المسكين الى أن 
يفتح قلبه وعقله للاتهام . وهذا البدء هو الموضع الذى نقلناه . 


د 
وقال المترجم الأكرى تأدنة القلدة امد 
او 4 اقرف الالنان أغل دسدى > 
من سواد الال هذا يتوق 
فيه م نكانوا ذكورا أو إناثا . 
انتيسق اشرق مان عا 
نال منى ثافها غير خطير 
اتما المال متاع هين 
فلق د كان معى م مضى ٠‏ 
ليديه بعد حين مثاما لط 
كان قبل الآن عيدا لألوف ش 
اها سالب عرضى نال ما 
ليس لذنيه وقد قن 
عطيل 2 قم لعن كدق عيرك 
ياجو : .لا. :من تكشفه حتى ولو . 
كان ذاك القلب مابين يديك 
لا ٠‏ وأن أفصح مادام هنا 


بين اضلاعى 
عطيل : ها! 
ياجو : أيها اليد حاذر ‏ لاتطع 


هذه الغيرة ‏ حاذر إنها 
غولة ذات عيون خضرة. 
إنها تسخر من مقتوطا 
لعسد أن تنبشه 5 53 حدرا 
اذمن لعرففى زوجته 
الها تخدعه » لكنه 
ليس يهواها فلن تزعحه 

. انما البؤس لمن فى شكه 
يتلفى والموى يكوى فؤاده 


عطيل ب باللشقاء 

يأجو : الفقر اأقناعة غى بلا حأه عريض .اما النعم 
اع تى لانحمى فشكون 0 عقما عقم الشتاء البارد للذى يخشى 
أبدا أن نصيجع مدميرا 2 5 بم ياذا الراحم أعف غرل الغيرة 


0 0 
: لم كل هذا اتظن . اتى سأعيش هذه العيشة 


مغيرا 0 تغير هلال .كلا . متى تفذ الربب ثبتت النفس 
على حالة معه . تبدل منى بتيس قطريع وم أ فسى بين أبدى 
الشبه التى تحدمها كل دسيسة . أنالانستفز غيرى بأن يقاللىإن 
را جيلة وانها لطيفة المحاضرة وانها حت «عاشرة الناس 
وانها طليقة النفس فى أحاديئها وتغنى وتلعب ونحسن. الرقص 
كل هذه الأفعال تكون فاضلة متىكانت المرأة فاضلة ٠‏ ال 


امات التأديف ا ولق 
نض * م ليون 
أ 3 : 
لاستاذ : حس.] جلال 
مؤلف الثورة اافرنسية 
يبحث بحثا مستفيضا فى حياة 'ابليون وحروبه وآثاره 
ويقع فى جزاين وعنه ؟ قرشا عدا أجرة اأبريد 
وإطلب من اللجنة بشارع الساحة رقم 9 تليفون4594557 
ومن المكاتب الشهيرة 


عطيل : واشتاءاه 
ياجو : موسر منكن فى الفقر قنوءا 
أنه القت مال ظائل 
مع خوف الفقر . دبى ني 
من لغلى الغيرةواحفظ منهأهلى 
عطيل : ل هذا القول ؟ هل تحسينى 
ذلك الغيران عضىهاما 20 
ساحا فى غير من شكه 
مثاما لسبح فى ابراجه 
قر الليل ؟فلا كنت : أذن 
إثى إن كنت ت أمغى هاما 
متلا حت ل 5 لغ .وى 
مبالغ التيس 0 عزرمىق 
عزمة ة لاشك فيها إن بدا 
لهوجه الريب . إلى لاأرى 
سببا للر يب عند امرأنى 
لورةقول الناسعنها امهيا 
إذات حسن . تشوى الآ كل الالديذ 
أوتحي الناس . أوثرثارة . 
أوتفى .بل إذا مازعنوا 
ابااتلس أومحسن .رقم 
ليس هذا الوصف عيبا . إنه 
صفة ت#ودة عند الفاف. 
وإماخذلانة . فاذاو جدوه صالا كان بابا لستط. بسع ذوو التدرة 
ن شبان الادياء أن ا منه الى ميادين فسيحة . 


الم ض || عرلى قى ى قد 
5 فى ا عوز ممه 
واجب وطنى أن تشتركو أفيه 
لانه أماس نهذة اقتصادية وطنية 


وكفل أاسبات الارتياط يكدين البلاد العربية 


الدكتور مد عوض محمد 


لان كنت أمها اتقارىء تمن وقاهم الله غائلة المشق» ولجتنفجر 
فى صدورهم قايل اله رام 3 و تضرع المقادير قأوريم بين سندان 
٠‏ الشقاء ومطرقة البلاء » إذن فاحمد الله ؛ واشكر لايم 

لكن إذا كنت خليا فاذكر الشجي » ولا منعك السعادة 
من أن ترلى للكقاء ؛ نان لصمرعى الغرام لك ع : أن تذرف 
م أجلبم لتر 1 و لترين من الدمع الساخن ؛ ثم تستى به ثرام 
وتروى به الطلحة اللزينة التى لظلل جدتهم . 

٠ اد‎ 

وإلى محدثك اليوم عن ضرب جديد من العشق » أو على 
الأقل صرب كنت اح جديداً ٠‏ إلى أن ألفيته قديأء شأن 
كل هذه الأشياء التى يطلع عليما بها امجددون . 

0000 العشق المديد الذى نحن بصدذه » إن َس يكن 
جديدا » نقد استحدثنا له امما جديد؟ » ودعوناه « العشق 
النجدى » . . وهو كا ترى اسم طرريف ؛ ليس فى الكدتاب من 
سبقنا اليه ... ولا خبر فى كاتب لا ينهض للجللل من الأمور 
نيتم ا للد دمن الاماء: 

وأول من 5 بالعشق النمجى فيا نعلم » أوعل الأقل 
اول مو سكل اصابته رسيا ؛ هو العياس بن الأحنف إذ 


5 


بقول عن حبيبته ؛ 


هى الشمسمسكتهاقالسماء فعز الفئراد عزاء جيلا 
فلن تستطيعالبها الصعود ول نتستطيعاليك النزولا 


هكنذا كان ذلك العاك قالمسكين : يطلب ما ليس اليعسبيل » 
ويظلماً والشراب عزيز » ولشتهى وقصارى جهده أن اشتحى : 
ولعمرك ما دام مناط حبه الشحس ا 
والتحديق » والزفير والشبيق .. هل كان نعل عقا الله عنه ! 
أن بينه وبين الشمس ٠٠+‏ ر6.٠رعة‏ ميلا فى الصيف 
و*٠*ر٠٠٠رة‏ فالشتاء ؟ وهى فى كلا الخمالين بعيدة المنال » 
ليس اليها فى شتاء ولا صيف وصول . 


زوفن السيك أن تنصح أمثاله من العهاق أو تعنطم » أو 
نطلب الههم أن تضرفو وام إل المكن المتستر» والقرين 
الدابى . وأن براعوا صحتهم ؛ فان فى طلب المحال ستيا وسهداً 
وإن التحديق امن بيضنى لقب كايضنى الدغز» ٠‏ ولكن 
هبات ا 
إن 6 عن العذال دام فى صم . 
د اد د 
خسنا 9 قدأخذ الآن يفهم ما أعنيه بالعشق 
التجمى . وأظاه يتوم أن العشق النجمى هو عشق الثىء 
البعيد المنال . . لكن هذا ليس الذى أرى اليه . إن العشق. 
النجمى هو عشق النجوم تفسبا . . أجل اانجوم الى فى السماء 
عل طريقة العباس بن الأحدف اللدكوو وروا راكنا 
أصيرة . شيعا فشيثا . 
د د د 
هنالك عاض تصيب الناش من 5 لأن ٠‏ كما لصيهم 
فرادى . أى تصيب هذا مرة ؛ وذاك 2-0 م يأى 
بعد ذلك زمان تصبح فيه تلك الأمراض وياء. لاح العالم كله 
إقلما بعد إقلم ْ 
وهكذا « العشة ق النجمى » كان 5 مق لريب الناس 
5 2 خأمسى الان وباء شائماً فاشي) » قد ملا" السبل والجبل 
نقشر فى المشرق والمغرب . وسبب ذلك أن 'قدظهرت فى العالم 
سهاء غير السماء التى ألفنا . وهذه السماء الجديدة 
تدعي « السما » وقد امتلاأت أرحارها ا , 


4 ؛ وشعاً لعك شعب ّ 


0 جديدة : 


والاشق الذى تتأجج 'اره فى قلوب المغرمين بعص هذه 
النجوم لا يختلف ‏ فى كثير ولا قليل » عن ذلك اطوى المبرم 
الذىوصفهلنا العياس بن الأخنف . وقد يظن بعض السطاء أن 
جوم المما أدى الينا وأقر ب منالا © إذ اها أمامتاء تفاهذها: 
بأغيننا . وهنذا اعمرك غطاً خض ! ذانها قربية على بعد 
جد على قرب 

والشرق نحو الغرب أقرب شقة 

ا 
نيك 


والآن قد أدركت 5 القارىء مأ « العشق النجمى» 25 
7 تلاك اللوعة التى ترق قلوب الناس فى مشارق الأرض 
ومغارما ال بءض النجوم » التى تدور فى أفلاك تدع 
2 الأنلام » فى مماء لسمونها « الشاشة» الميضاء 

فالعشق الذعمى إذث منسوب إلى جوم السما © وبالله لا 
قل كرا كك المنا 1 ذو الكزاككن فى عل اهرئة قر يبة المنال_ 
دانية المزار ومن علمائنا اليوم من يحم 
السكوا كي كامر يخ أما النجوم فبعردة بعد القىء المستحيل 
وكذلك العشق النجمى ااحرابة فداء وار عال: 

3 

وأ كبر ماكتاز به هذا العشق أنه عذرى . . قانك قد تولع 
نحمة 5 فتتانة من جوم هلوود ؛ فيمتلى»ء “بها قلبك » وكلك 
عليك مشاعرك » » فلا ترى فى الآر ضالفسيحة غير وحهياء ولا 
ليع فيد يضوم قف حامك إذا محمت :؛ ونجواك إذا صرت 
إن أبصرتمها فى اق خزينه ة استولى عليك الحزن الام . وإن 
أصابها برد أو زكام أمصابك مثلها سعال وزكام . وإ أيتها 
ويا للوول! - صرلعة قتياة » ق , المرن نياط قلبك » وأظل 
العالم فى وجهك » فلا تزال كثييا أسيماً ؛ حاحظ العين م:ةللص 
الشفةين عق تراها فى فل | خر قر<ة ضاحكة : : فيسرى عنك 
وتبرق اليانين ياك . وتضحك حتى تبدو تواحِذك .. 

ومن الغريب أنك لا تأخذك الغيرة حين ترى عشافها 
الكثيرين » ولا تستتكر منها أن تبدل فى كل (:فل ) زوجا 
مكان زوج . او صاحيا مكان آخر . لا همك منهذا كله ثى* 
لاءنك لا تفكر فى عن شكافها > فتك مشاه 00 


00 نك 1 . بل أقد أهاك التفكير ف 
ثم أنت ل رجو نوالا ولا وصالا » تم أنما 


لعيدة عنك بعد النجم . وإن قرما منك الفم .- وقدرضت 
النفس على هذا البعد. الممزوج بالقرب » وهذا التوال الماطوئ 
على الم مان . وهذا الوصل الذئ هو أدى إلى القلى و الحجران . 
فلا تربد على حبك جزاء ولا لدائك دواء : ذلك أن هواك 
عذرى أفلاطونى .رىء : لوالا المتأجحة أن تنافاً 6 


بالوصؤل إلي لعض له 


يصيبك من لعيد . 


0 


ولا لغليلك المستعر أن لشنى ٠‏ من لو الغاية والوسيلة 4 نار 
تأى إلا اضعار ام #وقمع أن الا التجاما. . وتثور بريد أن 


يفور » و,_كان حاو له أن شور . من غير 5 تنشده » أو 


مل تر يدنحقيته 4 أوعا 3 شبغى الوه ليها . 9 بل إن المب 
هو الشغل الشاغل ع نكل أمل 3 ا مام 5 
د كن 
تلك 'أذن هى الظاهر ةالول لعش قالاجنى : أنه هوى عذرق 


طاهر عفيف نظيف . أما الظاهرة الثانية لاك العشق . فهى إنه 
1 . وقدعاً ودف لنا الشريف الرضى هذه 
الظاهرة فقال يخاطب ميته 
سوم اعبات وراميه بذى سب 
فر لعزا فك ٠‏ لقد اشر ماك 1.. 
ذو سل دخا مكان فى ج, وار المدنة المنورة 1 الشعراء 
من ذكره حين ينسيون . ولوكان لديك أيما اتهارىء مصور 


جغراق لأمكنك ك أن تقرس المسافة دن اله راق وذىسل»ولعامت 


أنها لا نةجاوز سبعاثة من الأميال . ومع ذلاكية؛ دش الشريف 
ارزضى لأنس,مالحب قداضا 4 م نذى سل والش عرق ا'عرأق لسكن 
تلك المسافة لاتعدشياً إذا قورنت إلى البعد المائل الذى يفصل 
ما ين هليوود وبين وادى انيل السعيد . 
لترى لنهمها هن ثلك الأقطار القامب_ية » فلا يلب ثأن يصيب 
صعيم الفؤاد » ويفتت الآ كاد » فىشرق :العام وفربه . لانحول 
دونه حار ولاقفار. 

وفى الحب ٠‏ العادى قد يكون البعدمن أساب | لسلو:والعيد 

ن الءع.: بعيد عن القلب فى زعم الناس . لسكن امعد بين اهب 


. وأن اانحمة الفائنة 


ا شرط أشاتي فى هذا الصنف من الغرام ٠‏ بل زعم 
أن عاشق الندءة لو رآها على قارعة الطريق » وهى تبتاع اع شيعا 
7 ن الحاوى د داخلة إلى دكان الملاق . .لرأىشيثاً حكساثر 
الأشياء وامرأة كسائر النساء » ولما حدثته نفسه أن قد يصيبه 
ن مثل هذه قنيلة غرام . . بل ولا سوم ض_كيل . 
لا إن 000 ٠‏ ومن 
مستلزمائه ثلك المجرات المظامة اماعة » ثبعث فى النفس رهبة» 
وتثير فها شغقاً ورغبة . وهذه الأبواز اناس تسفييق 
مكان خنى » وتسطع علي لو فضى: ظلام يتوسط الذور » ونود 


هذا المتيينات 6 


و 


دخل الغابة ينشد الوحدة البادئة البادية » فرآها أول ما 
رأى فى صمت الجذوع وتحملها ؛ ثم تمثلها عندتساقط الاوراق 
واستسلاءها » وفى السكون الشامل الذى يط به » وفى الاون 
الاخضر القاتم الذى يغشاه » ثم سمعها فى أذن الغابة الداوى » 
ولاقاها عند الغدير الصغير المارى « ورآها فى فى قاع مجراه 
الصافى كامنة بين الحصا الابيض الناعم ظ ْم شاهدها فى تهدل 
الافصاتل واضطراهها » وق رعشة الاوراق المتحيرة ذات 
الخفيف الحزن » ووجدها سا كنة فى الاعشاش الماوية » ولحها 
عالقة باجدحة الطير المتثاقلة وهى نبيت ؛ وفى آخر أشعة الشمس 
. الصفراء وهى لغيب . 0 


ننينيكنا 


حيط به الظلام . وحسبك تلك الما ل السحريقباعثة<لي الشجن ؛ومثيرة 
الكامن ال ون . 

وهكذا تستطبيع النجمة » وهىعلسواحلالحيط الحادى أن 
ترس لأشءمها إلى أطرافالءالم» وتنشرشباكها فى جيع الأقطار . 

عد 

هذا والتفيق التدى خياتس اخرى بو لكا افونا 
عن ذكرها صفحا » لأأنها تعد فى المرئية الثانية من الأحمية » 
وحسبنا ما ذكرناه وصفا لاثغراض ذلك المرض . 
بل تلك العاطفة القاهرة » الى استرقت قلوت الناس من شاب 
وكهول » وصفدتهم بسلاسلها وأغلاها : وقد أسلنوها قيادم 
طائعين خاضعين . 

تقد تحسب أها القارىء أمت فيا ذكرناه غلوا أو ان 
فين المبال فيد أ كت هن :تسين اللقيقة :يوق اللى نا 
ما كنا نعل أن هذا الفىء وجوداً أو أن ششره قد استفحل » 
وخطره قد اش تد إلى هذا المد . ولا أن صديقنا العزيز 
) رشاد ) قد أَصَابه ذلك السهم » فأحزننا مصابه . ولقد تتاح 
لناقريا فرصة أ اخرى فنحدث القارىء نحديث ذلك الصديقوإن 
كان حديثاً أل , 


ه©#» سل 
: استغفر الله 


جلس فى تلك الفالال القائمة ا سن الشجر 1 ينظر إلى 
الجياة الناعبة كيه وها المي 
العجيب . وقد بدت فروع الأغصان مم الاوراق علي صفحة 
السماءوقت هذا الغروب ف لون منسواد كئيب كأنها (دتتلة) 
الزن غلي صدر أملس رامع ع . قد صمغته نيران الزفرات 

وااتهدات باون الشفق الوردى البادىء ددر واسع حميق 
أت تحنو عليه شفاه الر+ة والاشفاق بقيلات العطف والمنان 
رلك فيه انار م عار عي التاق ف المشنون: ين 
قلب حنون وآخر محزون . 
: 33 

يفكر فى شىء ؛ فتقد أحاطت به الافكار من كل جائب» 
قام هارباً من تمافت الافكار متعمقاً فى الغابة يطلب الطدوء 
الأصيل فحضنهاالظليل ؛ ومنهاجته افكاره اعجزنه تفكير انه » 
وقد يلضيع مها وق سق بينها حيران زمانا حتى تجذبه احداها 
فتشغله عن سواها » وهكذا فر المرء من عذاب الى هذاب 

ع 

على ةوق وعد 5 عند الطبيعة فقد 000 
فبها ابن الطيعة ‏ طلع عليهمن خلال الاشجار امون 
والتاى لا ك2 صذارا شياطين كيارا : 

كمن له الصغاز لما رأوه مقبلا هاا » انتظزوة.اذ لوه 
سارحا هادا . فاجؤٌوه لحسيو نه خائها » فاما وجدوه رابطا 
ثابتا » عادوا مخشونه متحفزا ثاثرأ . ثم اننبه هو من شمبه فوقف 
باسما » يدعو لاعبا مسالما ضاحكا ؛ ولنكايم ه من الرجفة الاولى 
بفرون مستاحد ن صارخين ٠‏ انيدم أهرلم فالغابة , تطيون 6 
سوم عن أُمرثٌ وما دهام من مفترس أو دوح شرير -- 
فكانوا يسسكون صامتين » يشيرون الى مكان قريب 

يل 


ا وي 


خرحج علييم 227 عد « دعو الى البدوء الس 
فتلقره من ين معر صّين » فتولى عنهم فىغيظ و كبن ٠‏ مختفيا 
فى الغاة اأمتدة الواسعة . ثلك الغابة الغنية التى هو سيدها 


ومالكها والتى يببها صدقة سمح بحطبها وحياتها ومتاعها . 


حلالا طيا للسائلين والحرومين 


ل هج وا سه 


أو يستودعها سرهم 


التحديد فى الادب 


يناقش الدكتور عبدالوهاب عزام الأستاذ أحمد أمين فى 
رأبه ع نالتحديد فى الآدب » وقد دفعتنىهذه المناقشة إلى إبداء 
رأى وذكر مناقشة » أما ارأى فهو : إن المعاجم اللغوية التى 
يقول الأستاذ آحمد أمين ان فيها « ألفاظا كثيرة ليس طا قيمة 
إلا أنها أثرية تحفظفيرا ما محفظ التحففدار الأثار»» فىهذه 
المعاجأ ثفاظ كثير قطاقيمةعظيمة عندمن يحسن الأدا هسهافىمواقعها 
وكثير منها يؤدى لنا عن معان كنا نظن أن ليسطا فى الالفاظ 
العر بية مايدل علميها © فالبحث عن <له الا لفاظ واستءمالها 
يزيد من غير شك فى حيوية اللغة ونما مها » وقد فعل الدكتور 
تمد شرف والدكتور أمد عيسى شيئًا من ذلك معجمهما عن 
الحيوان والنبات » فسكشفا فى هذه اقواميس عن ألفاظ عريبة 


اقبل على الخهير المغير » وهنالك أمام خرير الماء الطاهر 
البرىء ؛ الجارى من الازل الى البد » وقف فىاطراق وصمت 
وتسليم قليلا ثم نظر الى العود الذى يتوكأ عليه ؛ وهو من 
حاب الغابة » وكتب به فى بطء ولين وتفكي ركلا تلاشك 
أنها ذادية مع الماء فى جراه . 

ثم أتذ سبيله عائدا الى البيت الذى يأويه وكان قد جره 
غن فيه وما فيه 

واذهو عشى وثيدا كما وقد طوآاه فسق الليل ؛ ألصر 
احتدابين خارجين من الغابة فرحين ملين وم يذ كرون الوحش 
الماترس والروح الشرير . . 

و ماو مي 

ثثور أزعائه تطلب لوجودها جبراً » ولكنه يكظيها فى 
نفسه صبرا » ثم تفور عواطفه فورا ؛ فيحيسمما فى صدره غورا 
ثم يسرع الى عل غير هدى قليلا حتى يدله الآلم السارى 
وسط ظلام اطراة .عل حقيقة عذاب الانسان للانسان » ومكان 
الاحسارت عند الانسان ؛ وان البر بالاحسان احسان . . 

يذكر ماكتب على صفحة ذلك الغدير الصغير » ويردده فى 
ال وثورة وأسف ح حةا إن فى صمت الاحسان جنة للناس 


المعادى راشد رسام 


لنياتات وحيوأ نات كنانستعمل عندالدلالةعليها أسعاءها الدامية 
اللاتينية » وذلك لظننا خاو لغتنا من أسعامها . 

وأماماذكره الأستاذ أحمد أمين من إلغاء هذه الألفاظ 
لآن الذوق العام ناقراء لايسيغها الآن » فأنا أظن بأن درجة 
المعرفة التى يصل اامها حجهورالقراء ليستكافية للاعتبار والح 
على اللغة والسكاتيين » والكاتب اانافذ البصيرة له أن يقدم لهذا 
الجرور القارىء مايرى أنه مفيد من الألفاظ للايانة مما يريد 
من معنى أوإحساس » ولوكان الجرور القارىء لايعرف هذه 
الألفاظ أولايسيغها ذوقه » ولكن ال.م أن يقتصد فى ذلك على 
الفرورى المفيد ولايتعمد الأغراب . 

هذا مع ملاحظة أن مالابسيئه ذوق الجبور هو الاقلية 
من هذه الألفاظ المجورة . 

هذا عن 57 6 وأظننى فيه قرسا من الدكتور عزام وإن 
كنت أخالفه فى بعض الشواهد الى أوردها فىمقاله وفى عض 
الآراء كذلك . د 

آذ عن المناقشة فقد جرت منذ شبور ببنىوين كاثبمن 
كيار كتابنا المتحمسين لتبسيط الاخة » وكان يقول إن هذه 
الألفاظ الموجودة فى القواميس هىمثل الزوائد والبقايا الاثربة 
فى جسم الانسان «كازائدةالدودية وعجب الذنيمئلا » ويجب 
علينا طر<ها لتكسب الوقت والسرغة » فقلت انا ؛ إن فى هذه 
القواميس ألفاظا تؤدى لناعن معان تتحير الآن فى الآداء عنها 
كيه واحنة رطا دل أومط فوانن) امتعايا هذه 
الألفاظ وأشمناها لا كتفينابلةنا واحد عنهذهاجخلة أوااسطر » 
فسكسينا بذلاك الوقت والسرعة ولفظا جديدا يزيد فى لغتنا 
سحة ؛ فتقال : اذكر مثلا » قلت : اقرف تل هو صديقك 
فلان الذى عرفتنى به أخيرا » فقد لاحلت أن لوزغينيه ختلف 
فله عين زرقاء وأخرى كحلاء كاد أروت أن أذ ك1 لاك ده 
الصفة فيه استعملت طا سطرأ من اكلام ولكدى وحدث 
قافانوترية والمزة وى هذا الل كدو اعت 


٠‏ وهذه الكلمة تفسها ثغنينا عن جلة أأخرى » فان الابناء الذين 


3 من أمواحسدة ولام شي يقال لم 2غ أخاق «( فيمكينك فى 


شا او ا 


أو فى « خلاف لفظى . . . 


الاول أن تقول « فلان ا » بدل 0 فلان إحدى عينيه 
بدل ), هؤلاء الاخوة من أم واحدة واد شى © وقدكمينا 
ذلك الوقت وال.مرعةو لفظة جديدة » وهذهالكامة لاأحد يقول 
2 حتىالاستاذ أجدامين » إمها ةا و قبل اليل الحاضر » 
وقد استعملها ابن زيدون فى قطعة حميلة من شعره . 

فقال صديق الكاتب السكمير فى صيغة التحدى والمكم 3 
إنك بذكر هذا اللذظ أطلت فى الوقت واضعفت من السرعة 
لانك ستشرحها للقارىء مهذه المعالى التى ذ كرتا » فكارتف 
خيراً لك وله لو أنك | كتفيت بالشمرح عن المشروح فل تذكر 
اللفظ الواحد ثم 2 لبعة بجملة شارحة » فقلت انا أرلا لاأن 3 


لضرورة انمرح فان القارىء واحد من اثنين 4 قارىء ا 1 
ليف.م ويفتش ع نكل كلمة ولا يكتنى بالفهم الاجالى ؛ وهذا 


. القارىء عندما يد هذه الكامة - إذا لم يكن يعرفها - 


سيبحث عنها فى القاموس حتى يعرفها ؛ ومن الأرجح أنه بعد 
ذلك لن ينساها » وهذة وحدها فائدة أخرى ؛ والقارىءالثاتى 
عر على اسكلام ما و يكتنى بالفه . الاجالى » فهذا ليس منى 
أن أشرح له؛ ولمله هو أيضا لاحم لششرحى ؛ وعلي فرض 
النسلء بضرورة الشرحلهذه الكلمة ومثلها ؛ فان الشمرح أن 
يكذ نْ إلا عقدار ما تشيع هذه الالفاظ وتعرف جخبودالقارئين 
وف ناذلك هرك وعنها تهنا القارئة و تكسن من وفو 
الوقت والسرعة وأفانا جديدة تزيدفى لغتنا وتاديها » “م 
ذكرت له بعن] من الا لفاظ واج لاستعملها هو بدءا وشرحها 
ف أول ما استع لبا وأمزخنت الآن مفهومة لكل قارىء 
وشائعة على أقلام الكاترين وألسنة الناطقين حتىكام) تستعمل 
منذ مثاث السنين 
ولعلنا نجد فى المقالات القادمة للاستاذ أحمد أمين أننا 
فهمنا من كلامه غير مأ إقصد هو.؛ وعندئذ فنحن على وفاق + 
» ميقو [الاصوليون 
« جود ع ٠.‏ الشرقاوى » 
عام من الازهر 
( الرسالة ) حاءنا من الدكتور عبد الوهاب عزام مقاله الثانى فى الرد 
علي الاستاذ أحبد أمين في موضوع التجديد . وستنشره في العدد القادم . 


فة كانت 
للاستاذ ذكى بجيب مود 


فلس 


كانت الفلسفة وه فى مبدها مطمئنة إلى تاك الآداة التى 
انخذتها سبيلا إلى تفهم الكون وماوى من سر م مكنوتف» 
فكانت تمن هذا العقل الانسانى وتثق به وثوقاً لا يعرف 
الك » ولكنبا ما لبئت أن اشتد ساعدها واستقامت على 
قدمين راسختين » فانقلبت على تاك الآداة تفسها » وداخلها 
ارب ف أماتها ودقنها فها تنقل إلى ذهن الانسان من صور 
العلم الحس » فتناولنها بالبحث والتجليل . 
ونظن أن (لوك) كان أول من تصدى لذلك البحث فى تاريسم 
الفكر الحديث » وقد اثهى بعدبحثه الطاويل إل تان الا راء 
الفطرية (10625 ع]1003) التى.يقولدعاتها ا تو لدمع الانسان 
كعرفة اير والشر مثلا » وأ كد أن العقل عند ولادة الطفل 
يكون كالصفحة البيضاء » خالياً م نكل شىء » وقابلا للاتفعال 
بالبواعث الختلفة » فاذا ما مرت به تجارب الياة الختلفة » 
تركت فيه آثار لا >محى » وطريق تلك التجارب الى العقل هى 
المواض وحدها » وليس فى حنايا الدقل أثر واحد ل يسلكطريق 
المواس 5 لا ؛ فالا ثار الحارجية تنتقل إلى الذهن فى إحساسات 
مختلفة »ثم تولد هذه الاحساسات فتى الآراء والافكار . 
ومادايك الاشياء المادية وحدها هى التى سكن ال تذتقل 
عن طريق المواس » إذن فسكل معاوماتنا مستمدة من الاجسام 
المادية دونغيرها . ومعنىذلك 95 المادة عد (اوك) ه ىكل ثى ء 
ثم جاء ( بركلي )وخطا بعد ذلك خطوة جرئة . فقد سم 
غقدمات لوك » ولتكنه اختلف وإياه فى النتيجة .ألم يقل لوك 
أن معلوماتنا جيءا مشتقة مما يجىء عن طريق المواس ؟ إذن 
فنحن لاندرى عن الشىء اارجى إلا الاحساسات اتى تنبعث 
الينا منه » والافكار التى ثتولدمنهذهالاحساساتعندوصوطا 
الى الذهن . خذ تفاحة مثلا » فبذا لونها يصل اليك ضوءاً عن 
طريق العين » وهذه رائحتها 56 طريق الآنف »© وذاك 
طعمها تعلمه عن طريق الذوق ؛ وذلك مامسها وشكاها بصلان 


داك 


اليك عن «اريق أعصاب اليد : فاذا تناول هذه التذاحة كفيف 
البمسر ؛ علم عمها كل شىء | إلا لونها » وإذا كان فاقداً لماستى 
الهم والذدوق : اقتصرت معرفته على الشكل وا ملنس » فاذا 
نروضها أن أمات ينو :نقيت علا اننا : انكر ضاحا 
وجود التفاحة فى بده مرا قدمت إلّيه من وسائثل الاقناع : 
فلولا المواض لما كان للا'شياء المارجدة وجود بالنسية الينا على 
الاقلى . فالمواس هي التى كوتها . ولذلك لم يتردد ركلى فى 
انكر المادة انكاراً تامأ . ولا يعترى بوجود ثىء الا حقيقة 
واحدة يحسها فى نفسه وهى الاقل 
أجهز بركلى على المادة فحاها من صفحة الوجود » وأشفق 

على العقل فس به ؛ ولكن جاء بعذه هيوم ؛ فألى أن 226 
هذا الحداتواضع من الأنكار » وسارع إلى الحقل ععو لدذاً لقاه 
فى هوة العدم ! ما هذا العقل الذى يتشبث بوجوده ركلى ؟ 
إبحث فى نفسك بحا باطنيا وحاول أن تعثر عل ذلك الاقل 


ياعتماره ذانا مستقلة » فلن تعود بطائل » ولن تصادف فتفسك . 


إلا سللة من الافكار والمشاعر والذكريات يسوق بعضها 
بعضاً » فليس أمة عقل » ولكننها جمليات فكرية وصور 
ذهنية لا أقل ولا أ كثر .. وإذا فقد امهار: الدقل م اهارت 


المادة من قبل ! وهكذا قوضت الفلسفة بفؤوسها كل شىء 6. 


ثم وقفت بين تلك الاتقاض المربة لا تمد وقوداً ,بذكها » 
فقد ضاع الحقل وضاعت المادة و عمق طا منها ثىء ! ؟ 
ولكن الله قيض لما فيلوفنا العظيم 0 ©انوثيل كانت « 
فأعاذ اليناء مرق جديد » وشيده عل يق قوية ثاتة 
لازال قاكة حى اليوم ٠‏ فقد أنكر بادىء ذى بدء ماذهب 
اليه لوك والمدرسة الانجليزية انكاراً ناما » لان التجارب التى 
يقول عام لوك إمها مصدر معرفتنا ججيدا » » لاتحم أن تلازمها 
الصحة دا ما ؛ فهبى أن حت جا با اليوم ذقك #على ءغدا: 
فضلا عن أنها تق صر عل الأزئيات ولاتت.داها الىالتعمم الذ 
يتزع اليه العقل بطبيعته » وممالاريب فيه أذلدينا من 3 
العامة مايستحيلعليه اظلطا »كا ن:قولمثلا ان * << « سدع 
فبذه حقرقة لم تمد فى تحصيلها على تجربة خارجية » وانها 
| كتسبت ضرورتها من طبيعة عقولنا » فليس النقل 
الانسالىسليا ؛ لبس قطمة من الشمع تولد خالية ثم خط 
فبها التجارب ما أثقاء ما ذهب لوك ؛ كلا ولا هو 


سم يطلق عل سلساة المالاتادقلية يا أدعي دروم 2 8 :ا هو 
0 فعال ؛ يتناول الاحساساتالتى تأى اليدمن |! لعالم الخارجي 
فيو لف يبنا كا الاقكار الختلفة ‏ وويصهافى القالب 
الذى يشاء . العقل الانسالى قوة ايجابية تمل على تنظم ملايين 
التحارب التى تصادذ. الانسان فى حرانه : و“ اق منها وحدة 
فكرية منظمة ! ولكن كك ؟ 

يجتاز الدقل فى ذلك صرحلتين : الاولى هى الانتقال من 
محرد الاحساس إى وصول الاثر الى الذهن 2 الي الادراك 4 
أى فبم ذلك الاثر المعين . والثانية هى الأنتقال من هذه 
المدركات الحرثية الى المقولات والكليات العامة . وستفصل 
هذا الاجال فما يأنى : 

50 
يندفع اليك ورشلل الى ذهنيك عن طر بق الحو اس »فبذه عشرات 
الاصوات تقل الى اذنك من جبات مختلفة ؛ وتلك 5 لاف 
المرئياتتبدث ضوءهاالىعينيك > وهاهوذا جسم كبس ف كل ٠‏ 
جزء عن اجزائه بالمؤئرات الختلفة : بحس نعومة ملابسك 
أو خشوتتبها :كا بحس الحرارة واابرودة . ذبذه الاحساسات 
العديدة الخافة التى تصل إلى ذهنك من اواب متمانة 0 
فى العقسل حماء دون ان يكون لما معنى خاص | إلا اذا تألفت 
أجزاؤها وارتبطت كان وزمان » وذلك التأليف والربط لايد 
لما من قوة ايجابية » هى العقل . فانت قد ترى الاون الاصفر 
ونحس الشكل الدائرى » ونشم رائحة معينة ؛ وتذوقطماخاصا 
ولا يكون لكل تلك المؤيرات مدلول واحدء الا اذا جع 
العقل هذه الاشنات وربطها كان خاص -- فى جسم برتقالة 
مثلا - وعندئذ بقل احساسك الى ادراك لهذا اأشىء المعين 
فالواقع ارذث_الاحساسات الآولية ليست الا مؤثرات متفرقة 
تجىء الينا من الخارج . ولا يكون طا معنى بذاتما» وهذا 
ما بشحر به الطفل فى اول حياته العقلية . اذ برى لون البرتقالة 
ويامسها بيده » ويشمها ويذوقها . ولكنه مع ذلك لا يعرفها 
ذاذا ما عت قواه العقلية » اله من الاحساسات 

. وترتبط هذا الثىء ؛ و ذلك تقل حسه الى صكئبة 

0 والادراك » ولا تعود 3-3 البرتقالة تؤثر فى ذهنه 
مساقلا بعضها عن بعض كم كانت الخال من قبل » بل تنتقسل 
الى ذعه كتلة مقعدة متراظة لا اقصال فبيا'... ولكن كت 
أخذت تتجمع هذه الضفات فى الذهن حتى تكورت منها كل 


ب ما ب 


لا يتجزاً له مداول خاص + هل ثم ذلك بطريقة1 لية ٠‏ أى 
. اخذت تترا ص يجاب بعضبا العض 0 رثةالةووقف 
يجائن الزائحة واللب والت :بحن تكونت صورة البرعاة 
فى الذهن » دون أن بتدخل العقل فى هذا السكوبن #هناحجيب 
(أوك ) ومدرسته بالانهاب -5 ( كانت ) كل الانكار » 
ولا يغهم كيف تتحد جزئيات الاحساس الى سلكت الى الذهن 
الك سبيل وسييق من تلقاء تسا .الا ان يكون عتناك قوة 
تنظم هذه الفوضى المسية » قوة تؤلف بينها وتوجههافى ااطريق 
أأء تى تريد »2 : قوة ة تشكلبا وتصبها فىقالب المعى . هىقوة اقل . 

وآبة ذلك أن الانسان يأنيه فى كل لخمتلة لأف الأحيانات 2 
ولكنه لا يقبلبا جميعا ؛ بل ينتق من ذلك اليش الرار من 
الدوافع واو رات ماإيلام حالته فى تلاك اللحظة المعينة » وهذا 
دليل قاطع على فاعلية العقل » ولوكان الآ ب بالطريقة الآلية 
الى زعمها لوك وهروم لما كانت هناك أفضلة لاحساس عل 
آخر » بل يرثم الاسان على قبوها أسرها مسرت يقرع 
الاذن لابد أن يصل الى الذهن» وهكذا فى سائر الحو اس . 

ولك. ن ليسهذا هو الواقع . فبام بى ساعى دق علمكتى أثناء 
كتابة هذا المثال » ولكى لاأسعمها ا لاأريد أن 0 
فاذا ماتوجبت بارادنى الى اسمّاعها » “ثم ذلك على الفور . مع ان 

صوها.لم يرتفع عن ذى قبل . وقد تسكون الآم نا. 4 ماله رقة 


ف نومما 4 ؤ:عحدث جدلة شددبدة ار موسق آنا البيت ٌ 


بطلمها وزممرها ؛ فلا لستيقظ من لعاءها » أما إذا 2 انها 
ارضيع فى مبده 2 5 عق اوم لصوت منخفض » هرت 
من تومها مذعورة . ها ألذي آثر عندهاهذا الصوت الحافت عل 
مكاث الأصوات التى تقر ع 5-6 ؟ الاأن يكون هناك قوة فالة 
تعرف كيف تختار من المؤئرات ماهو صالح ملام . 
خذمثلاآخريد اكع إيجابية العدل فى الادراك. .أ نظر الى هذين 
الرقين «, م : وأجر فيهما جماية الجم » تسارع الى ذهنك 
النتيحة وهى خجمسة » م أترأمما ثانية معتزما اجراءعملة الغزب 
0 الى ذهنك نتيحة 5 أخرئ هى ستة . هاتان كران د 
شعان لفان نشأنا َ الذهن ٠‏ 
اأسبب فى اختلافهما اختلاف الغرض الذى توجه به الذهن و 
ذيك الياعث . وباتضح منهذا أن الةلى ليس رد الة 2 ه» 
تلتقط الاحساسات م هيى؛ ى» وعليرغماً تقر 6 ولكنه قوة تدعو 
من البواعث ما ريد ٠‏ © تفكر فيبا بأشكال مختلفة . وهو 


ن باعث وأحد» وكان 


ستعين فى هذا التفكير بالغرض الذى يوحبه الى اأؤثرات 
الخارجية . 

وا كان لا مندوحة للعقل عن أن بفرض 57 وما 
ند النينا أثر الاعاسيي المختلفة . لانه لا يستطيع أذيتصور 
مدركات مطلقة ؛ فليس فى مقدوره مثلا أن يه اللونا لا بيض 
جردا عن « مكان » ولا أن يدرك حادثة إلا اذا لسمها الى 


. « زمأن » الى ماض أو ا او مستقبل » أقول لما كان لا 


مالدوحة له عن فرض الزمان والمكان لوم المادة التى تقدمبا له 
المؤثرات الخارجية . اخترعبما اختراعاء فبما لبسا حقرقتين فى 
ذاتهما . أى ليس ف الوجود الخارجى زمان ولا مكان »اما 
خلقبما الدقل ليتخذها وسائل للادراك » وسبيلا لصب المءانى 
فى المحسات 

فرسافنا شق كف تقل الأحناسات الاينة من 
الاشياء المارجية الى ادراك ؛ ور . بد الآن أن نوضح المعلوة 


. الثانية التى حتازها العقل ف أداء وظيفته » عند الانتقال من 


هذه المدركات الى مرتة المعقولات أى نصور العلاقات الكائنة 
: 34 اهذاء الوجود بعضبا بعض » وبعبارة أخرى تلك اغاطوة 
لتى يخطوها العقسل من مرحلة التجارب الإزئية 
الكلية . فك أن للعقل قوة يتمكى ن بها من تنظم البواعث 
الختلفة فى قالب «المسكانوالزمان 4 08 بذلاك معى 000 
كناك فاكرة أرق وم ند هدع وعن الى : 
المدوكات ف قوانين عامة كقانون ااسيبية » وقالون 0 4 
وما الى ذلك من | انواميس التى تبوب عل أساسيا معلومات 
الانسان » وهذه العمليةهى كنه العقل وطبيعته » فالعقل عبارة 
عن جمليسة تنظيم التجارب و تبويبها » وهو فى هنذا التبويب 
والترتيب اي#الى فعال » وليسم وم لوك وهيوم قطعة من 
الشمع اللدن التى تشكابا التجارب الخمفة والا فبل تستطيع 


أو تتصور الوحدة الفكرية التى تشتمل على فلسفة ( أرسطو ) » ' 


واللى تكونت ولا ريب من جزئيات أثته عن طريق التجربة 
والمواس . هل تستطيع أن تتدور اذتلك الجزئيات قد نظمت 
نفشها بطريقة 1 لية حتى بدت مماسكة فى فالسفة متحدة » دون 
أن يتدخل العقل فى ذلك التنظيم ؟ 


مخيل ان بطاقات دارالكتي قد انتثرت فىغرفها واختلطت , -. 


أأنفها بيائها » فبل تصدق ان ه لذه البطاقات تستطيع أن تجمع 


#فباو رات مقزفا ؛ ونسلاك طر بقها الى قطراتها فى نظامها ِ 


الانهدى ؟ ! 


هل >> 000 أبيب؟؟ 

كلك ك حال العمقل مع المدركات ؛ فعي فى الكون شتيت 
متضارب وهى تصل الى الذهن فى هذه الوذى ا 
متماينة ؛ موا ت مختلفة ؛ وأذواق عدة ؛ وأشكال متنوعة ) 
د الدقل فى ترتببها وتبويها حتى تى بلتم في مها الامر الى هذه 
العلوم المنظمة المنسقة ؛ وطيهى أن هذا 1 انين ّ يلبعث الينا 
من الاشاء اطارج به نفسبا : وَإذن فقد أخطاً لوك كل الما 
حين زع أن العقل سلى : تنقش فيه التحارب بطريقة 1 لية » 
فاذا لم يكن الام كذلك فبل يستطيع لوك ان يبين لنا كيف 
ان التحارب الواحدة تؤثر : تموعة من الرحال ؛ فتخرج منهم 
هذا الغى وذاك الفياسوف 

كلا الاندحةعن لم بي ةالعقلوقوتهفى تكوينالمدركات 
وو الالسايات1 ولاء ثم فى تكوب نالممقولات منالمدركاتثانيا . 

وان صح هذا اتحليل : فيكون العاما نعرفه من تُكوين 
عقولا وصنمها » فنحنلانعل عن الاشياء المارجية الا مظاهرها 


الى تنتقل النا » وايس فى مقدو. نا أ نتغلغل فى واطنها ؛ ' 


وقد تكون هذه الصورة الذهنية التى كونتها عقولنا غن العالم 
الخارجى بعيدة جدا عن المقيقة فى ذاتها » فنحن لانمل عن 
القمر مثلا الآ ما ا انا منه من احساسات زائدا ماعملته 
: عقولنا ف تلك الاحساسات » فتكونت لديا من ه_ذاأ المريج 
0 ة عقاية عن القمر 27 ان هذه النورة العقلية 'تطابق 
الواقع أو لانطابقه » فلا يستطيع البشر أن 1 
وهكذا أثبت (كانت) وجودامادة» الا انه انكر انتكون 
فكرتنا عنها على مثال المقرقة الواقعة . 
3 العود (كانت) بعدذلكفيرفض مازعمه أوك م.. ن أذالعقل 
بولدكالطفحة الءيضاء » ويؤكد فى بقين انه :١‏ ا برث شعوراً 
لايأتيه عن طريق التجرءة ة والمواس ولايد ل العامب أن 
سم بوجوده » هو ذلك الشعور الذى يدك على ان ه-_ذا خير 
وذاك ثس » هو ذلك الشعور الذى لايفتاً ينيك اذا نبوت عن 
جادة الاير 0 مادمت سالك) » هو ذلك الشعور الذى 
ان من أعاقك انك لو اتيعت ما عليه عليك » وحذا حذوك 
البشر أجعون » لكان الطيركل اير . ذاك الشعور الذى يقف 
لك بالمرصاد والذى ولد معك . هو الضمير . وهمرن ذا الذى 
اسقط ع أن يشكر هذا الصوت الوام ضح ا إلى الذى يضيق الشر 


9 : فانت قد تكذب . وقد نهب حقوق غيرك . 


ولكن لاسعك الا الاعتراف واو أمام اك اد نا 
ولو خيرت لما رضيت, أن يسود الكذب والساب بين الناس ٠‏ 
وكل انسارب عل الأطلاق حمل دين جنبيه هذا الوازع الذى 
لاتأخذه عن أعمالك سنة ولا ١‏ لوم » والذى علي على صاحيه فى 
غير لبس ولا غموض ما يجوز عمله ومالا جوز . 

وهذا اير الذى عليه الضمير أعا بقصده لذاته على اارخ 
من انه قد يتضارب مع صالح الفرد تضاربا صريحا . فلمثل الاعلى 
الذى يصبو اليه هو اداء الواجبدوزالنظرالى السعادةالشخصية . 

ووجود الضمير دليل قاطع علىماللانسان من حرية ة الارادة 
لأزمعى رقاته أ الانسان اس أن سلك هذا الساوك 
3 ذاك ولوكان الانسان مرغ 7 أن لمي فى طر يق صرسومة 
لما كازطذا الضميرفائدة ة . وكذلك ك ادل وجود الضمير على خلود 
ازوح . ذلك لان المي'ة الدنيوية لاتأخذ المجرم بالقصاص فى 
كل الاحيان » لابل تضرب لنا 11 با لاف الاعئة بأن القعر 
هوالسبيل الىالسعادةالشخصية » تعامنا الحياة أن عكر بالآخر بن 
وأن من لانظل انان يطل : ولكنا على ارم من ذلك ننشد 
الخير وننبذ الثشر ؛ فبذا الشعور لم يستمد من الحياة طبعا » فن 
أن حاءتنا تلك النزعة للخير اذا ل نكن لعلم ف أعماقنا أذهلة 
المياة الدنيا ليست كل ثىء 4 الى هى جزء من حياة وا 2 

من الآولى 3 تعدا الطيف الزائل سس الامقدمة ليع ثجديد ؟ 

ثم يستطرد (كانت)فىهذا المنطق ٠»‏ حتى صل الى اثياتوجود 
الله عر وءل » لانه اذا كان الشءور بالواجب الذى عليه الضمير 
نتضمن الدليل علي حيأة أخرىخالدة نجز ىكل امرى” عاقدمت 
بداه » فبذا الحاود ناشىء بالضرورة .عن سبب نسينت. رلل ' 6ه 3 
نتاف الملة والملول » أوبسارة أخرى 0 ن أنتتفر عالمياة 
الخالدة الا عن إله خالد . 

هذا هو البناء الشامخ الذى شيدهكانت » ولايزال قا تمافى 
عام الفلسفة تعمل فيه معادل ا سدم فلا تال منه الا يما تنال 
ارح الطرنة من الجبال الم لوا ؛ وعلى الرنم بن أن كان 
القرث الداع عشر حاولوا 3 ينقضوا رايه فى الاخلاق والدن 
ذتهال قائل أن ليس عة ضمير على اير » ؛ لان احير لبس مطلقاً 
فأ عر بخن اليم فذ )أكون شرا غدا 5 وسخر ناقد من منعاق 
(كانت) فى اثءات وحود الله » فقالانه «كالحاوى » الذى مرج 
من قبعته المارغة مالشاء » ديد بذلك انهانز ع نتيحة مرلن 
مقدمات لاتؤدى الى ذيك أقزل على ارغ من ذلك جميعا فلا 
إيسعنا الاأن نطأملى * الحاماتاجلالا لهوا كبارا 


مسد نه 5 مسي 0 3 


2 1 3 || صررة 
دن رسالة إلى صديق 


أنت تأخذ على تيرمي بالمياة واتقياضى ا تزخر به 
1 ة من شهوات السمع واأبصر 2 أنسيت أن الءين 
لتى بيغها الحزن لا تستطيع أن تجتلى جالا برف فى روضة. 
5 إشمرق فى طلعة .. وأن القم المريض أ أزهد ما يكون فى 
طعام وشراب . أنسيت أن صديقككان يقطع أيام الشباب فى 
مثل طلعة الصبح أشراا وبهجة . ثم أمسى وقد استحال كل 
أولفك الى ذكريات أنة تعاوده في غر فة معزولة ندور به فى 
مثل حلقة الواو كربا وضيتا » فبو أبدا موصول انين متتابع 
|ازفرات . أنسيت آمالىو أحلاتى ؟ « أما الأمالفقد عصفت بها 
أتكبات حتى أحالتها إلى هشيم تذروه الرياح » وأما الاحلام 
2 فأنت تعرف أنهاتكشفت عن رحاء ضائع وشساب هالك وحسرة 
لذاعة منثمائة الاعداء . ولكن مالى وللحديت فى هذا ولست 
بسبيل من أن أتحدث اليك فيه اليوم ؟ وإذن فدعنى أحدثئك 
حدرث المغنية الضريرة التى سمعتها ليلة الامس فى حفل سعيت 
إليه فى رفقة من الاصدقاء على الزنم منى ... هي حاوة اقسياث 
بدلعة التكوبن جم ةكالرهرة تسند فى حدود الخامسة غشرة من 
حمرها . . أخذت مباسها على استحياة فما يشبه أن يكون ذلة 
وانكساراً وشرثاً من الحجل غير قليل ٠‏ وصدقى أن شرة ذلك 
فنها 0 فقدت بصرها وهى طفلة م فوع لعد ون لفائف 
.. وما أحسسك العتقد أن سلاح الل 5 فى هذه الدنيا 
00 ألعين . وفتنة الاحاظ ترسلها ذابلة مريضة ؛ ذاذا 
مها السيف حدة ومضاء + والء شرك المنصوب لا خطىء الفريسة 
ولا بعد والغرض . ولسكن الاقدار التى قست عليها عفردتها من 
صلاحها الوحيدكامرأة لم نم أن تقسو عايها القسو ة كلهافنحما 
صوا غذيا حنو نا يفيض بالا مى وتقطر منجوانبه اللوعة ٠‏ . . 
وارثقع صوتما بالغناء معزينا شا كيما يميج ودائع القلب . 
وستدر روافد الدموع 1 
أتعرف ذلك البليل الذى هاجته جيوش الظلام . قصيا عن 


العشالذى عرف » والدوح الذىألف 6 والنبع الذى منه رشف؛ 
والحوالذى فى 8 وهتف» أمعمته وهو يبن طفة إلىمبوى 
الفؤاد ثقيمه “ووحشة من رهية ة الليل تقعده » صب ألمانه فى 
ونان القاب . وتنتزع ماه العطف 
والأغفاق :وازقاء؟ أسييقة. يكو يفن لنان” وي ثين 


إذن الوجود بأكية حزينة " 


دمو ع فيبعث لك من الماضى البعيد كل دفين ومستور ؟ إن 
كنت سمعته على هذه الصورة التى أسلفت لك . وكنت مثلى 
تحيا على أمل عزيز لديك ففقدته - وكنت مثلى تذيب حبة 
قلبك وجدا على حبيب بجزيك على عبادته كفر انا وعاهرةا وعا: 
دمعك المسفوك ووجدك المبرح هوانا اونسيانا ؛ إن كات 

كذلك فأنت وحدك الذى يستطيع أن يدرك ذلك الأثر 
العميق الذى خلفته فى تقفسى تلاك الفتأة الناشئة بصوتها الساحر 
الميل . غناءكا تفاس الفجر ندية لينة : وشدو يصافح الاسماع 


فى رفق ولين كنجوى العاد شقين فى هدأة السحر وقد بسمت لها 
الدنيا وهاودامهما الاقدار والسلام ! ! . 


عيد الوهاب حسن 
بقلم نشر مطبوعات المكومة بوزارة المالة 


موتخم سم ص حصت سس مب مس 7ص جيم ناه 6 


شرل مص لغزل ونس القطن 
تعلن شركة مصر اغزل ونس القطن 
انها أمث هيز مبيضة و مصيعة وضا نعها 
بالحلة الكبرى اتبييض وصباغة كافة أنواع 
الخيوط والاقشة القطنية والكتانة 
ولتجهيزها تجهيزاً نهائياً. - 
وهى على أسئّعد اد نام لشبييض و ضراعة 


كل ما يطلب مهأ بأسعاق غاية فى الاعتدال 5 


و لاسر مأ أ 5 عن كل استعلام. بطلاب منبا 


3 


بيجي يسبب مسب سيوب جب ب ولي ا ا 0 


ابن 55 والتفكير المصري 
ثثمة لحث 00 ابن خلدون ق مصر»» 
للاستاذ مد عمد الله عنان: 
4 
قفى ابن خلدون فى مصر ثلاثة وعشرين عاما ( 1/84 
٠‏ ه ) ولكنها كانت بين صراحل حياته أقلبا حوادث 
وأقلىبا انتاها . 
فاما عن الحوادث ذن الحياة السياسة العاصفة التى عاشها 
أبن خلدون بالمغرب» والتىحازخلاطا معتركاشاسعا من المذامرات 
والدسائس الخطرة » وعانى كثيرا من الحطوب والمحن 0 
ضارا عراتب النفوذ والسلطان » التى هى فى الواة 
قوبة شائقة ثقة فىتار#المغرب ااا القرن |( امن : هذه اله 
المضطرمة العاضفة ؛ استبدطا المؤرخفىمصربحياة أ كثر هدوءا 
ؤدعة . وفى مصر لعيش أبن خلدون شخصية عادية لاعلاقة لها 
لشو زالدولة ااعليا » بعد ان لبثت بالمغرب ربع قرذروح هذه 
الشئون » يتجرد من ثوب السياسى المغاص ليتشح بثوب العالم 
المقتدر » وليستوحى نفوذه المحدود من هذه الناحية . على ان 
المؤرخ لتى فى هذه الفترة حادثين من أمحوادشحياته » مأفقد 
أسرثه. و لقاؤه للفاتح النترى تيمورلنك . 
واما غن الانتاج » فقد رأينا ان المؤرخ حقق حقق أعثلم أعمال 
عياته » أعنى كتابة تاركه الض 0 
الى فصر . ولانعر فاذابن خلدونوضع اث 
00 بدا غير أن الذى لاريب قيه هو أن وجوده بعصمر على 
من ال مكاتيب وال مرا جع الشاسعة قد أناح له فرصة التنقيع 
50 فى التاريحخ 5 » خصوصا فما تعلق فنما عصر 
والشرق » كذا اس ستمر المورخ فكتابة ترججة حياته أثناء إقامته 
عصر ؛ واستمر فيها الى قبيل وفانه ؛ وضمبها فصولاجديدةعن 


07 5 


3 ْ 
اد 


خواص دول الماليك المصرية : ونهأة التتار مما أه 
موضصّعه و ب أثناء مقامه بالشام وص لبلاد المغرب ورفعه 
إلى تيمورلنك كم قدمنا . كذلك لاريب فى أن ابن خلدون 
كان يعنى فى دروسه ومجالسه بيث مذاهيه وآرائه الاجماعية 
وشرحها. ٠‏ 
غير أن ابن خلدون لم 9.: علما شير أن ينشىء صر 

مدرسة حقيقية » يطيعهأ بآرالة وشاع + وقد كان هرا أن 
ينئىء مثل هذه المدرسة فى بلد انقطع فيه للبحث والدرس 
أعواما طويلة . ننم أن التفكير المصرى المعاصر ليس خاواً من 
تأثير ابن خلدونم سنرى » ولكن هذا التأثير الذىكان حريا 
أن كم عغبر وأن يلأمث فى مدرسما التارمحية 00 
يومكذ فى أوج ج قوتها كان ضئيلا حدود المدى . ونستط 
رجع ذلك الى ازوح الذى استقبل به المؤرخ 0 
المصرى المفكر» وهوروح نفور وخصومة » فقدحاء ابنخلدون 
الى مصر لسبقه حكه على المصريين فىمقدمته بأنهم قوم «لغات 
الفرح عليهم والفة والغفلة عن العواقب 010 وبورد ان 


شرنا اليه فى . 


خلدون هذه الملاحظة ف معر ض كلامه ا المواء فى 


أخلاق البثر ولعتيرها نتيحة ة أوقوع مصر فالماطقة الهارة . على 
أنه معا اتخذت هذة الملاحظة سعة البحث العلمى فانها لا يعكن 
أن تقابل ممن قيلت فى حقهم لاير الاستياء واافيظة . وكانث 
ييا ان محدث هنذا الترس المى» الرءاق. شعوز امجتمع 
ا مصرى المفكر نحو ا ؤرخ . وكان هذا الجتمع قسه بش 
عندئذ بكثير من عوامل الأصومة والمنافسة » وزعامته. لطبعها 
لون هن ٠‏ الطفاء والقطيعة . وكان اضطرام المنافسة ين أعلام 
المكير والادب يومئذ سواء فىميدان الوق والنبوغ أوق 
تحصيل ما نسخه الزعامة الادبية من الماه والرزق ظاهرة هذه 
الحصومة . وكان امجتمع القاهرىٍ الادى ينقسم عندئذ إلى 
شيع وطوائف لك كار كل شيعة أو طائفة إلى زعم أ و جناح 
معين من الزتماء فتؤيد جهوده الادبية وتناجز خصوهه فى 


)١(‏ ابن خلدوب س المقدمة ( يولاق  )‏ ص #ا 


ميدان الجدل . يواض السو عل ا جلو مال ابن خلدون 
0 امجتمع منافسا ف طلت اماه اردق 
بصفاء الافق» أوياتى خالص المودة والصداقة ؛ هذا إلى 
ا ا ة وكبرياء تزيدٍ من حوله 
المفاء والقطمة . 
كان طبيعيا أن تلق آراء ابن خلدون ودروسه فى هذا 
الافق الكدر من الاعراض والانتقاص أ كثر ما تلتق من 
الاقبال والتقدير » وان تكون محدودة الذيوع والاثر ٠‏ ومع 
ذلك فقد درس علابن خلدون جهرة ة م نأعلام التفكير والادب 
المصريين وانتفعوا بعامه » وظهر أثره جليا فى لعض هرات 
التفكير المصرى المعاصر . ومن درس عليه واتفع لعأمسه 
الحافظ ابن حجر الءسقلانى المحدث والمورخ الكبير فهو 
يتوللنا فى كابه 2 رفع الاصر عن قضاة مصر » ل - اجتمع 
با ن خلدون مراراً وسمع من فوائده ومن تصانيفه خصوما ق, 
التار لم » وإنه « كان لسنا يدا حسن الترسل وسط النظم مع 
معرفة تامة بالامور خصوصا. متعلقات المملكة » ١‏ 3 
كان جيد التقد لمر و إن يكن ارما فيه . بيد أن أبن حجر 
حمل عل ابن خلدون بشدة ؛ وينقل فى ترجبته كثيراً مما قيلى 
ذمه و جر نحه . فبو يقول لنا فى تاريخه انان خلدون مؤي 
بارع « ولكنهلم يكن تلك عل الاخنان عابنا ا ولاسيا 


أخبار المسرق كافف3 ويعارض ا مقرزى فىمدح ا مقدمة وبرى 


أنها لا متاز لغير «اللاغة والتلافت بالكلام على الطريقة ‏ ., 


الماحظية » وان محاسها قليلة « غير أن البلاغة ثزين بزخرقها: 
عع رى كسا مالس ين في وأها بن بغادون كناش 
فان ابن حجر يقول, النا إنه باشر القضاء لعسيف وبطريقة ل 


تالفيا مصر . وانه لما ولى المنصب تتكر لاناض وفتك فى كثير 
من أعينان الموقعين والشبود » وانه عزل لاول مرة سبب 
ارتكاه التدليس فى ورقة (4) ثم بنقل فى هذا ١'وطن‏ كثيراً 
ما قيل فى ذم المؤرخ وتجريحه . من ذلك » ان أهل المغرب | 
بلغهم ولابته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصربين إلى قلة المعرفة 


0 رفع الاصر ( الخطوط المشار اليه ) ورقة 15٠‏ سل 
السخاوى فى الضو : اللامع 

*) أنباء الغمر فى أنباء العمر (مخطوط 570 
) رفم الاصر 25 الخطوط المثار اليه »» ورقة ١5٠‏ 

5) رفم الامر ‏ ورق" ١69‏ 


تحيث قال ابن عرفه (1) «كنا مد خطة القضاء أعظ المناضب 
ذاما وليهاهذا عددناها بالضد منذلك» ومن دلكةولاركرا ى 
أخذ الكتاب الذن عماوا 8 ابن خلدون « أنه عرق عنالعلوم, 
الشرعية » بل يقل ابن ماخر أ لعض ا مطاعن الشخصية 
والحلاقيةالى قيلت فى <قالمؤرخ من ذلك ماقله عن العينتابى 
وراك كان 6م بأمور قبيحة /*) وما نقله عن كتاب اأقضاة 
للشيثئى» وهو« أن ابن خلدون كانذى أعوامه الاخيرة شغف 
لسماع المطربات ومعاشرة الاحداث وانه تزوج امرأة لما أخ 


أصرد نسب للتخليط » وانهكان « يكثر من الازدراء بالناس 


«وانه حسن العشرة إذا كان معز و لافقط فاذا ولىالمنصب غلب» 
عليهم الحفاء والتزق فلا عامل بل ينبغى أن لايرى » وهذه 


أقوال ثم عن ميومة 'مشطرمة وضالعة ى الأشتاض تدس ' 


إل معترك السباب والقذى . وقدكان البشيئى () بلا ريب 
من الدخصوم اأؤدرخ وأشدم وطلأة عليه . وقد دون حملانه 
على ارخ فى كتاب ألفه فى تاريخ اقضاة ولم ,يصل الينا » 
وا كن ابن حجر يقل الينا منه تلك الفقرات الشخصيةاللاذعة 

وأخيراً يقول ان حجر أن ابن خلدون كان يتمسك بزيه 
ال مغربنى ويأى أذيرتدى زى القضاة لا لشىء سوىحيه الخالفة 
فى كل شىء (4) 

وموقف المافظ ابن ححر من ابن خلدون واثره يدعو الى 


التأمل» فهو رم انزانه واعتدالهوعفة قامه يساق هنا الى نوع 


من التجريح والاتتقاص ليس مألوفا فى كتاباته :ولا ر انق 
طجته واقوله مبالفة وتحامل » ولكن لا ريب ايضا ان لها 
قيمها فى تة-دير الزاى اأصرى المعاصر لابن خلدون » بل 
لستطيع ان برها ممثلة اراى الفريق المفكر الذى كان يمخاصم 
المؤورخ ويشتد فى ا عليه » وقد كان الفريق 
الاقوى بلا ريب لانه كان يضم كثيرا من المفكريبن والفقباء 
اب تمق إن حب »دا شين والواى» ودر 


١‏ ام قي راز ارد ع راذا بالا ار 

* أنياء العمس ١‏ ص ١١اك‏ 

اس وهو المال عبد الله اليشييشى بى . ولد سنة 9ه بقربية بشيبش 

من أعمال الغر ببة ٠‏ وو قا بئقة +0 ها ركان طن ان ققباء الشافءة 
ومن أقطاب الادب واللغة ٠.‏ وقد ولى الحسبة :بالقاهرة نا وم لرجته ىن 
الضوء اللامع ‏ القسم الثالك الجلد الثاوص١١ه‏ »2 

3 رفم الاصر فى مواضع مختلفة من ترجمة ابن خلدون ود الورقة 
الىالورقة 1٠‏ 


ال صم 


اسماعيل صبري 


بمناسبة مفى عشر سدوات على وفاته 


نوم نستقبللربيعنذكر الخائل عل ضفاف النيل وهىترسل 
نسماما المليلة الندية » والطير جائمة فوق غصوها نشدو أغانها 
اللجيلة الشجية » ومن خلال أشجارها تجرى جداول تدفقت فيها 
المياه العذبة الروية .. اليوم الذى أستجيب فيه العين والآذن 


للزهر ولاطير ولاماء » لاننمى أنه اليوم الذى ذوت فيه زهرة. 


ال وا ير لجا ماء 
عذب دفيق : 3ن فى مثل هذا اليوم استؤق اتعاعيل مسبرق 
ظرء حيانه 
فبلا يجمل بنا اليوم » بوم بذى على ؤفاته عشر سنوات 

3 3 كيدو هذه الاججالة الموجزة 0 

تدرج فى وغائف الكسكومة حي شارف ذروتما » ذلك لآن 
هذه الماصب الرفيعة 6 وإن أحلت صاحبها فى حياته مقاماً 
تحوداً ؛ أهور” 35 0 الناس من أن ن تبعهم على أن محفاوا 
بأمره بعد أن بت ماكان + به دن أعنات المراة »نهدا إلى 
دفناء القول أضيق من أن تفي لترجة شاملة وافية بين 
ملم ماتركته أطوان حياتة من ! ثان وتدوت :هذا المانت 


الروحى الذى عس النفس الانسانية فيصل بين أجزائها وإن . 


اختلف ما بحفها من عبود وييئات 
ستقيل صبرئ حياته © فى أوائل |انضف الثالى من القرنث 


الدين العينى ( العينتانى ) 1 نندت ا د 5 م 
الادبية طوال القرن التتاس مع البجرى حتىجاء السخاوى فىاواخر 
هذا القرن برددكل ما كم ونقله شييخه ابن حجر فى ذم ابن 
مخلدون وتجريحه والانتقاص من اثره » ولكن فى ا 
لاذعة تمع عن الث © وقصد التشبير والبدم اك ثر مما ثم عن 
قصد النقد الصحينح وهذه الروح المرة اللاذعة تبدو فى معحمه 
( الضوء اللامع ) فى معنم راحم الشخصيات البارزة . نيدانه 
لعترف فى كتاب 1. اخرله « ا « ؛ مقدمة ابن خلدون ودبدو 
أ كثر اعتدالا وتقديرا )١(‏ 

للبحث بقية 


١6١ كتاب الاعلان بالتويبخ لمن ذم أهل التا ربيخ _(مصر)ص‎ )١ 


الماغى » وقد نجمعت عدة جهود أدبية وقامت فيا الشمهألثورة: 
اللغة وأستفان الاذت ودواوين الشعر 
من خزائنها وطبعت #واغنت لمحف الآدبية تنشاً وتعمل 
لتقويم اللغة وإحياء الأدت العربى 4 وأعيدت البعىوث إلى أوربا 
بعد أت وقف إرساها أيام عباس وسعيد وأ كحت قار 
المعارف وعهد إليها تأقور التعليم وأنشئت دار اليكتنن 
ومدرسة المعامين » وظهرت مسارح المثيل والموسيتى والغناء 
وغير هذا ممالم يكن إلا ناحية من نواحى الثورة الاجماءية 
لتى أقامها الحديو اسماعيسل يوم وسم لمصر خملة الاتجاه إلى 
ورا واقتباس حضارتما الحديدة 
يدب النشاط فى جنماتهافيبتعث الملكات 
اطامدة » 7 صبرى م الشعر ويه واد العم النظر فيه 
ويحاول ان بقإدة ؛ حتى استقامت له وهو فى السادسة عشرة 
رضعة قصا كد فى مدح ادي وتهدئته نشرتما له مجلة «روضة 
المدارس المصرية » التى أنشأها حماعة من صفوة الكتاب 
البارزين إذ ذاك ٠‏ وكانت” هذه الأشعار مجر د تقايد واضح ف 
أغراهييا توضانيا واسالنيا أن سيقة من شتمراء عميرء 
كالبارودى وعد انا مكرى أو إن عبرت عليااسي) مسحة 
رقيقة من روحه وشخصيته . ش 
ولكن هذه البيئة الأدبية النشيطة لم يقتصر أثرها على 
توجيية صبزى' إلى الادت واد كاذ ملة إلى الشف + نل نخدت 
اليه قراءة الشعر العربى القديم مم ناحية ».وحثته علقراءة 


فيعثت طائفة من معأ 


فى هذه الميئة التى 


لذت التق معد ا رمن إلى ؤر نسا ليدرس ال)قوق ق جامعة 


!"كن عن لاسية أخرق .افقرا الشعز الدرق ودوقة واحن 


: منه بوجه خا صشعر البحترى » ذلكانصبرى “م وصفهالدكتور 


هيكل ؛ ( ابن بلد ) والبحترى م قال حافظ ابراهيم « يأخذ 
قارىء شعره بالحضن » وقراً الأدبالفر نسبى وصادف فيه جمالا 
يرضى عاطفته ؛ وسيولة ثروى شعوره . و بهذا أ بر شعر صبرىق 
ببعض مميزات الشعر العر لىحينا » وسعضئميزات الشعر الفرئسى 
حينا سق فزاكييا ها عن . ولكن مامدى هذا التأثير 
ق أطؤاره الآذينة »وما مَظاهرء فى تتاجه الشعرى ؟ هذا 

سؤالى يتناول ناحية خطيرة فى دراسة الشاعر » وأنا لا أماك 
الآن ميؤهلتى لبحئها فى دقة وتحقيق . لكت أرق ملم 
بأن أعرض ها ولو فى هذه الصورة التى أعرف أ ليستدقيقة 
كل الدقة » وليست شاملة كل الشمول . 


حين تقراً هذه الاشعارالقليلة التى خلفها صبرىنرى أتفسنا 
أمام طائفتين ممايزتين من الشعر » تشتركان فى صفاء الدبياجة 
ورواء الاساوب بوجه عام » وثتلفان فى ااشعور الذى صدرتا 
عنه» وف العاطفة الى أو حت بهما » وفالمعافىالتى تدورازعليها . 
وقد لضعف هذا الاختلاف ا وقد لشتد حينأ آخر اد شتداداً 
يحمنا على أن تزع اننا لاتقراً شاعراً واحدا وإعا نقراً شاعربن 
مختلفين . وليس فى هذا مابدهشنا » فصبرى قد عاش مايقارب 
سبعينعاما » مرتعليهاثناءهاعبودالشابوالرجولةوالكبولة؛ 
حاملة آزاءها وأفعارها © وخواطرها وخلحاتها :وا لاما 
ولذاتها » وتنقلت حياته أثناءها بين هذه الآراء المتضارية التى 
عتليء مها العقلتبما لما يتغذىبه من ألوان الثقافة الختلفة » وبين 
هذه الاحساسات المتماينة التى يجيش با القلب نبا لما يعرض له 
من مناسبات وملابسات ٠.‏ ' 

فأما الطائفة الاولى منشعره فبى ااتى أنشأها بين العشرين 

لزنن وأ كتها الى ملح أد + ئّة اسماعيل وتوفيق 

وعباسٍ 4 وهال ا الشعر العرلىظ هرا وأضها 3 
وثرى أثر البحترى وحده ؛ على وجه الدقة » عميقابارزا » إلمحد 
يبسح اك أن تشرك شعرمما فى مميزات واحدة . خذ مثلا 
قصيدله فى تبائة الحدو ادك شهر رمضان ومطلعها : 

بعلاك يختالاازمان تبختراً * وبقدركالاسمى : يتنه نكا 

وقادنها بكثير من مدائح الستزى: عد أن صيرى قلاما و 
فيها بالبحترى تأثراً هو دهن تقايد قاور لشاعر 6“ وهو 
أقرب إلى حاول روح شاعر فى جسم شاعر آخر ٠‏ ولكن ؛ 
وعلى رغ هذا كله » فانهذا الاثرتناول الديباجة وحدها فأ كسببا 
عو اله و سروه ف مارةات تو را داه مق في امتعسة إن 
المعانى فينتج منها شية شيعا جددداً قما » وذلك لآن البحترى » وهو 
الوشيحة التى تصل صبرى بالادب العربى » قل أن نظفر فى شعره 
كثيرة ن المعاى المبتكرةء وقل أن نحب فيه غيرمتانة الأساوب 
وسلاسته . تأثر فى هذا الطورالادى 3 بين العشربن والاربعين 
بالشعر العربى وحده » فأين كان الشعر الفر نسىي 0 أليس عمل 
الشذوذ أن رى صبرى قد ذهب إلىذ رسا قبل أنيبلغ العشرين 
من عمره » 0 إذ ذاكيقراً الآدابالفر نسيةو: :ذوقباوشدوها 
. ثم لانكاد نظفر فى شعره اثاء هذا العهد بأثر قوى لهذا الشعر 
الفرنسى بل ولا لاى مظلبر منمظاهر الا ةالاوربية ؟ ولكن 
يظهر أن صبرى قد أو » إلى جانب حواسه المرهفة » ذا كرة 
قوبة مكنته من أن يختزن فيها مإيعرض له حتى يتمثله فى تؤدة 


وأناة وحتى ينتجه مكتمل النمو مسثوف النضوج . 
ونحن لانفترض هذه الموهية ولانتكلف التّاسها » واما 
يحمانا على الاطمئنان اليها أثنا نجد فيها تعليلا لهذا الاشطراب 
الذى ينشى أطوان حياته الادبية . نقد قضى صيرى شابه 
وشعره يكاد يقتدس على امد وما !ا لى المدح مما تافر منه نفس 
الشاب ؛ ولا تكاد ثبين فيه أثارة من هذه العواطف اتى فل 
مها الصدر فربيسع المياة : بيماتفتحت شاعريتهالمائدة وأخِذ 
كن اعيداات واللأرى اثناء الكهولة التى تنطىء فبها 
عو اطف الشباب الفياضة . ذلك لان ذا كرته القوية قد استطاعت 
أت تحتفظ هذه الاحساسات الفتية التىاختلفت عليها اثناء 
شمييته » حتى تفجرت إءد ذلك شعراً عير لانشو به خاجة امهس 
ولاغضاضة العاطفة . 
هذا طيو ار الشعر الفرنسى فى هذه الاشعار الى تثنى 
فيها بالعاطفه الانسانية الو يسموما المي أوالعطف أو الوداد 
وناجى فيها الله وتخوف وتشوف الى المات » وشاد “جد وطنه 
واستنبض أثانه الى استعادة الماضى اليد . فى هذه 'القصائد 
والمقطوعات ؛ التىكتدت اسعه فى ثبت ا الدين » ظرر أثرالشعر 
الريك اانا شاملا : بارزاً حتى يكاد يننى وراءه كل أثرللشعر 
العربى » شاملا فلا يقتتدمر على الديباجة وحدها » ولا علا معانى 
وحددا ؛ واعاينالالأساوب فيضغىعليه جالا ورواء» ويتعداه 
الى الفكرة فيمزجها بروح غربية لم يألفها الشعر العربى من 
وهل ترى فى الشعر العربىمثالا هذه القطع الى أنشدهافى 
المب ؟كلا ! فالشاعر العرلى الغزل لابرى فى المرأه إلا (أثى ) 
جلة الوجه دقيقة القسمات » مبفبفة اةوام رش.قة الأعطاف » 
رخيهةالصوت شيقة الحمديث ؛ مبعر صدرهاضما ولشبع ثغرها 
تقبيلا » وهى تتهافت وجداً وتتهالك هياما ! وااخ زل فى الشعر 
العربى تضبق عن أن فيض جيم وجوه الال اانا » 2 
وينصب على ناحية اجثمال الجسهى وحده » فرصا نه جلة أوتفصيلاء 
سرواء كاق اقول عذريا أو إباحما أو متكلتاً . أما شع رصبرى فى 
المب فيختلف عن هذا الغزل العربى فيصل 4 بالمرأة : 6 إذ يتسائى 
ا المادى إلى الال المعنوى فى أرحب آذقه وأثمل 
18 . ذلا نستخفنا فيه هذه العدون واأدود » والصدور 
والنهود : والملاسةوا رشاقة» و التقبيل والفم إد والتة 
والنأوه والا نين واعا نبتف فيه بالمثل الاتعلى لمرأة فى أفتن 
جالها » وأذى فادها » وأنبل روحها. 


6 به" 
والتأود والتثى » 


#90 لد 


ظ وإفى لاأشعر حين قرا قصيداته ( مثا جال) أى أنظر 
إلى صورة فنية رائعة » فلا أميز بين هذه المرأة الب عتما 


الشاعر ؛ وبين هذه المرأة الى تخذها المصور رمزأ معني من 
المحانى الافسانيةكالام أو اا هل أو انان إ ايل الى لاحس 
عن أر! أن قبى قد صفا ما به من شره وأنانية وغرور 
وكبرياء » وأن صدرى قد انطفأت فيه جذوات الحقد واكسد 
والغيرة والطاح » وأن فؤأدىقد غمر الحشوع والاعانمايغشاه 
من شك وضلال ؛ أشعر أنى قد سموت من الارض إلى |امماء ! 
٠‏ وم لا وصبرى قد امتزجت فيه الروحية بالجال ؟ أل ينعا 
على ضفاف هذا انيل الذى أوحى إلى الانسانية أن تبكر ديئاً 
وإعانا » أل يلابس المياة الاوربية وما تضفيه من فتنة وجال؟ 
وهذاا ٠‏ تتجاب للروحية المصسرية وكثل امال الاوربى ؛“ومذا 
اجنمعت فيه معمر بروحيتها وأوربا بجالها » وسهذا كان نتاجه 
الفعزى مراعا من اروغية :مما يه ومن الحال ف أمتالييه : 
ا يك رضى : لايفطر 
القلب أمي 5 لا إرسل مز تان قمنا ) ولا ببست ما العندد 
أنيا » ولكنه لا يشيع ف المر ء فيطة بالحراة ورغة فى متاعبا 
ولا يغرى بالا منراف والتوفر على لذاتها » وإعا يجمع فى شعره 
لوعة غير مسرفة » ومتعة غير فالية » ذلك لآن صبرى ل يكن 
لاهيا ولا عابنا ولم يكن كتيب ولا رونا » وإما كان سمح 
الذوق. » ودبع اخلق » رضى النفس » » فا كان يذعن قليه 
لآمراة واتملة تاسوه وتلق عليه ؛ وما كان عالما ف سه 
سادراً : ولا متهت كا فى طوه مستهتر؟ » واعا كان بنشد المرأة 


التى تشيع القلب ولا تتخمه 6 وتروى الفؤاد ولا تغرقه » ٠‏ 


ورذ ىالشعور ولا تقسو عايه : ٠‏ 
وهذه الدعة التى كيز مها فى حبه » 7 تشيم كذلك فى:شعره 
ق مناحاة الله » وازدراء الدننا 4 واستشفاف مافى, الحياة 


الآخرى . فبو لم يكن ناسكا فى الدنيا زاهداً فى لذاتها » وم ١ش‏ 


يكن مفتوة أ بالحياة متوفرا على متاعها : وإا كان ينال منهذا 
فى قصد ويأخذ من ذلك فى اعتدال » فاذا اسرفقى حه للحياة 


واستمتاعه بلذاتها الرخيصة ذكر الدنيا” ومافيها من نكر 
وخداع وضلال » وذكر مأ بعدها من حساب و: «تماب وثواب » 


فأ تعحل “الموت وراحة القبر دا 6 وناجي الله اهل ٠‏ 


فيه خينا . 
3 صايرى الوادع الحادىء كان إذا نت عن وطنه 
فت اطكاتة ق أغادييددرة توافت اللرارة :ىساق 


شعره > قات الوطن بجلاله وروعته ‏ وأعرت ا مصرى عجده 
و رأمقة وأذّكت نار الوطنية فى فؤاده : وأطشت فيه عاطفة 
التضحية فى سبيق بلاده 

وهو فى شعره يستلهم العاطفة ويستوحيبا ات مختلف 
عليه غير |اسياسة واحدانا فلا محلل مها » و7 تتوالى اف 
الكوارث والحلوب فلا ي ابه لها ؛ وتترا كب فى عيذيه شؤون 
الحياة وأمورها ؛ وتزدحم يخير اها وشرورها » وتغص بإذاتها 
ومنغصاءها » فلا تسترعى منه حاسة ولا تستثير فى نفسه عاطفة » | 
بيما ميش وجدانه ومهز عواطفه عند موت طفل » أو فراق 
مبدوق ؛ أو قراءة كتاب ؛ أو وقفة عند سفح الأهرام ؟ هذه 
الحوادث التى كر بنا فلا نلتفت إليها كانت تثير شاعرية صبرى 
هذه المقطوعات التى كس النفس الانسانية فى أعمق حواسها 
وأذق مقاضر ها . وهذه”هى مبمة الفن : : يفتح العين المغمضة» 
ونذق الحاسة المطفأة ' ؛ ويبعث العاطفة الطامدة » وى موات 
اثقاوب » حتى يشركنا حظ ممافاتنا من اللذاتالساميةالتى قرت 
على النفوس ا موهوبة . وهل ترى ببجة الحياة إلا بعين المصور» 
وهل نستمع إلى أننامها إلا بأذن الومو ادال ين الحق 
والجال إلا بقلب الشاعر ؟ وأى شعر أرفع من شعر «برى 
الذى ( فاضت ب( العاطفة من غير أن تتكافه 2 كه عليه؟: 
وأى شعر أنضج من شعر صبرى الذىكان يمن لشيطانه ولا 
يعصى له أعراً ؛ فيستوحيه ااشعرو لا يستحديه ؟ وأى شعر 
أسى من شع رصبرى الذى أشييع 
فيذيب فى الصدر أطاع الخياة واثامها » ومو بالنذس عن 
متعها الخسيسة الهينة » إلى المستوى الانسالى حيث يستحيل 
البغض حباً : والقسوة .حنانا : والأآثرة إيثارا © والتناخر 
وداداً » والمسراع عناقاً . 

إلى جانب هذا النضوج فق روح صبرى ؛ ذوق جمالا فى 
ساون يعلك على المرء نفسه حين أيتلوه » ويحمله علىأن .بر تلهصرة 
للعدصراة وعل انيد 5ه آونةبعدآونة» فلايزدادالشعر إلاعذوبة 
وصفاء ا ار ع لذة ومتاعاً ؛ ويل إلى ا مرء أنه أمام وجحه 

جيل » كلا أطال النظر اليه » ازداد رغية فيه وحآله : وهكذا 
يقاس' ُضوج الفن :.يزداد المرء بالصورة 5 اعجابا كأ) أنم النظر 
فيا » ويزداد حنيا الىالموسي ق كل أطال الاسماعاليها » ويزداد ١‏ 
فتنة ة بالشعركا أ كثر ترد يده وترتيله دقف لا يكون شعر 
ضبرى ججيلا وقد استقاه من ينابيع فياضة بالمال.: تأثر بشعر 


00 وهذا الحنين 0:6 


البحترى الذى امتزجت فينه المزآلة بالسهولة ؛ وتاأر بالشعر 


5 ع 
5 7 م 007 
سوهيلمله48 : مساو 
| نظمها شاعر الحلود شوق بك ففئتبها أحدى القيان ولم :نشر 
فى مثل ما بك با قرية الوادى 


اديت ليلى ؛ فقوى فى الدجى نادى. 


وأل النجو أسجاءا مفصلة 


أو '“رددئ من وراء اليك إنشادى 
لا تكتمى الؤجد ؛ فالجرحان من شجر:. | 

ولا الصابة »© فلدمعارف من واد 
تذكرى ! هل تاقينا عل ظما + 

وك 7 الصدى ذو الغلة الصادى 


وأنت فى مجلس اريحان لاهية 
ما سرت من ساصص إلا إلى 'ادى 

33 رى قبملة ف الشعر حائرة 
: أضلها فت فى فرقك - المادى 

َ وقبلة فوق 0 ا فاعم عطر 


أب من الورد فى لل الندئ الغادى 


فزنت الاق فش شيوة وزواة #وركيناوب :ان وألقاماء 
وهوقيلهذاقد أو لى أذ دقيقة تجيدا نتقاء المفردات ‏ ونحسن 
الاسماع الى اقساق العبارات : ( ونحس نبو الوتر ) . وصبرى 
كاذمولم] بالموسيق » مفتوناً بالغناء » وكانمةصلا بعنعاصروه 
من الموسيقيين والمةنيين » وامده بكثير مر المقطوعات الغنائية 
| الشعبية » ومن اجملها ( قدك ياامير الاغصان ) ( الفجر لاح 
يأنجار النوم ) . وكانت تستخفه عذوية الحديث وبلاغة الالقاء 
وهذا كان كثير التبديل والنقد لشعره ؛ وكان يذل فى صياغته 
جبداً ناصباً » <تى اذا استقام له البيت اوالبيتان اوالاريعة 
ليام نسيها فلم يبقلنا من شعره الا القليل . 

هذه سوال تمخطر لى عندمااتاو شعر صبرى الذى ل : رق 


اليهالبداوة 7 ببة الى لنشى غيره ا !| 0 ش 


بطابع في آثار ف هوق وا 00 
000 


لذ كرى منظر 


الوادى ومجلسنا 


على الغدير كمصفورين فى. الوادى 


والغفصن يمحنو عليئا 
لاكرى 2 ننات هبنا 


رقة وجوق 


قدمينا داح 7 نا 
وهنا 


من لحن شادية ف الدوح أو شادى 


كذ كر موعداً حاد 


ازمان “به 


هل 00 كو ا وهل ضاء ياي ! 
ورحت 5 عدن راي وأعينافق ا 


طائرى الا 


لشما تع ونال كني 
لاغدير , ولا جناب رطيت 


م ْ 
متعبا يانسا أويت لكيف 
وثراميت بين جه-.د. وخوف 
3 0 


و كالمماء » - أحلى هديلا' مه 


قلت ياطير : ان قلى وجيعم فغننى ' واشف قلى 
أنا فى هذا القفار مضيم فكن عزانى وطى 
والى فوق رادى مطمئنا إنفتر عن لسمانه 
وغذا". طارص افق مان - 4 وضقة-. الموتراء 
والفت اليقاء وسرط فلانى ع سيت شقاق. 
كان الزمال. أضحت. خياضا- مرق , .با الانبار 
وكأن المخور صارت رياضا “زينها الأزهار 
غيرانى . أواه !أبصرت يوما طيرى على غير عهدى 
فتوددت فى خشوع فاوما علي عبوس وصد 
وتوسلت ضارعا بودادى وما تضمن قلى 
وجري الدمع مندماء فؤادىي ولسث أعرف ذنى 


جدلالاه 


والشيس 


زادت 


من فوقبن دمال 


بحنو عليه الظلال 
مالت عليه . الصخور 
تضيق. منه الصدور 


ماراعيه "أن راق 
من مطربات الأغانى 


6 ناديت اعون نفسى شقاء وما :. 


م رائتة 5 ممما فى قسوة وحفاء 


آل + هالا :8 كفانا بغييا. أف. لمكت اك 
أنا طيي ولى جناح فدعنى أطي نحو المماء 
واكس صاحا شبيبك ؛ الى سكمث طول اللقاء 
تال هذا وطار عى يغتى بين ثايا السحاب 


ثلق. “ضتو ته السذات 


م.ف 


تاركا مبجتى لنيرارتف حزنى 


علالة الجذونف 
قطعة تمثل مجنون ليلى فى احدى خلواته » وهو يرفع 
الى عشيقته عفوه عن الحب ويشر ح ماله من يد وفضل على 
الحيين » وهو الذى ذهب بعقسله وأورده موارد الف 
وسر فى أذن الال صيابته واخلاصه لفاتنة قابه ومالكة ليه» . 
( الناظم ) 
عفا الله يا ليلاى عن ذلك الأب 
وجدد ما قاسيت ف البد والقرب 


ولا زادى إلا عذابا ومحنة 
أنانيعا حتى أغيب فى الترب 
صبرت على عيثى زمانا ولاهوى 


3 جرا ح و يرق لسابى ص العتب 
وفالب غيرى ‏ حبه 
وغالبته نشوارتا متيل اللب 
ولولا الحوى لم لعمر البيد خاطرى 
ولا طاق. فى أجواء 
ولولا الوى لم يحل من وجنة جتن 
ولا شرع الحيان فى اسلسل. العذب 

ولولا الموى لم سفح البين أدمما 
تسيل على المدين كاللؤلق الرطب 

ول تسلك الالحاظ فى النفس مسلكا 
0 7 اازعديد طيف من الرعب 

وخد قن 


دارم قلى 


وانك ناي قزى وعلى .سحي 
ا ب 


ا 
م ا 
2 

ا 


0 
| 


4 أبصرت عينى ول أك مبصراً 

وهيت رباحى وانجلت غمرة الكرب 
وزفت لى الدنيا ‏ كاردوسش آدم 
١‏ 55 
1 000 
اليك أبث الحب ١‏ ليل استمع 
لآنت إذا “امت عيون الإرى حسبى 

بالفؤاد صيابة | 

“ومن حسنات الكون باليل ما لصبى 
يقولورنف ما أغناك من نحبه | 

إذا هو أصلاقى. الغرام فا ذنى ؟ 


عشقت وماات 


ولولا شعاع بين عذيه راعبى 

وشرد عقلى ما اهتديت الى الحمب 
كذبت هوى ليلاى إن لم أمت به 

وأقنى على تذهكار قتلتى نحى 
جزيه من دمعى ؟ لقد تمد البكى 

فبات لاجفانى دموعا مر السحب 
أأكتيه والسقم وَافن: 76 وهيو قن 

ولي 3 وعاسن محدث عن صب ؟ 
حنايبك ا لبلى أم نحملى الطوى ؟ 

ألم تعلمى يا منية النفس ما خطى ؟ 

( شوريه ) جص « رفيق فاخورى » 


ءِِ 


به ؟ 
ليلة الاأنس تفضت فى شراب ومجون 
م يقاهدها انداى فى مقاصير الاكمين 
طلع افجر وحكنا من هوانا لين 
كله عطف ولين 
ونم ببق طيبا حححبيق المورلين )١(‏ 
لذة العمر لديها ‏ كل شىء قد يهون 
لا ترم منى شرعا أن لمر أمين 
كرمة ان هالىء 
(؟) نوع من الشميانيا 


آئ 


ضمبى صدر وفى 


حسين شوق 


ا 


للدكتور عيد الوهاب عزام 


جلست إلى دواوين الشعر التركى أقلب الأجيال بين يدى : 
أطالع صر ةوجه « أ » و«ذانى» وأنظر لعاف إلى « باق» 
و« نفعى » وثالثةأرى « ندعا » « وراغب باشا » و «الشيخ 
غالب « 3 أحمد الى المصور الاخيرة فاذأ اسناسى و2 نامق 

كال » و « ضيا باشا » و« توفيق فدكرت 0 و« عبد الحق 
حامد « وغير هؤ لاء 4 : 

ويينا أطوى العصور بالامحات » وأقلبٍ الاجيال تآميب 
الصفحاتث 6 لصرتث ١‏ بالصفحات « ديوان الشاءر الكييرصدذيق 
الكرم حمد بكعا كف . فسارعت الىالجزء الاول فاتفتح عن 
قطعةعنو انها « الزامس الاعمى 6 2 ما تمعمدتالىاا قل رجتم 
نثر إذضاق “الوقتدون نظمها وأنا 5 َ ب) للقرأ كاحاءت عفو 
البديهة فى الاختيار والترحمة : 

الزاص الاعمى 
كنت أرى هذا الدائل الضرير » يتأبط ذراع قائده » وى 
بده قصبة عتيقة » ينبعث منها صوت قوى » كأنه النواح فى 
المأتم عر به اناس فيقفون وستمءون رحمة به ورثاء له . 
ملق كك منهم | 5 كشكولهالبائس الذليل جمس بارات أوعثماً . 
كان بسبعث أناته فى قصبته ا مر ضوضة فيشيعث 
رنين العشرات والساتصدى البشرى » ووس الةالمودة رئات 
لاتفنى فى أنين الناى » المزين: ولتكنها تؤلف لنمة. أخرى 
تسايره . ؟أحزة هذا 0 عقي ذلك المرأى الآلم ! 


ك الى أذنه فى . 


1ك دهره فى ليال متتابعءعة مديدة » لايتنفس فى افاقها 
المظامة صبح » ولا يلوح فى وجبه لحة من النور؛ _ نحدث عن 
بسمات الرحاء والامل .كلا . ان هذا ؛لوجه الاير . ش 5 الوه 
التعس قد أنتمت لوقع اكه من الشقاء : ماضيه ظلام » 
وظلام مستقبله . سله عن المياة فهى حقيقة مظامةمديدة . ثراها 
كاز ادها | من الات وون جات أله لا سر المنقاتة 
ولك نكل شىء حوله مصيبة » يعتد بهالعمر الشتى فىهذا العالح 
البا ئس » ويتحسس ظلامه الذى مايلتهى فلايظفر بطريق مخرجه 
إلى صرح الاءل المسفر . 

وعلى كتفيه مززق من عباءة بالية قد انخذها يجنا فى عراك 
الايام > ولكن بد الري العابثة تنازعه هذا السترر كلا هبت » 


فتكشف عن كتفيه » وتلقى لصدره أمواج المطر واليرد : 


د 
يها أخرج السوق إعمرت بسائل يبعث أنينا حزينا ؛ وهو 
متىء »على أحجار كناف أوعال . وتحته حصير أبلاه مس الأيام 
ولابظله الاطنف «سبيل» هناك . ولكنصوتالناس لاينطلق 
الان بعيداً » وانما معت عن كثب صدى كسيس امحتضر . 
ليت شعرى أ كان بزمر لنفسه أم كان يدن ؟ لا أحد إسمع 

1.4 ولا أحيد يقف عنده ! ولكن المارة يلقون اليه بنظراهم 
2 5 م السيل . ومنذا الذى يصب الى صدى تق التار؟ 

9 المسكين ِ وطن على الموت نفسك ! واقطم أنات الفكوى . 
لا. أصع ! قد سعع فى التكشكول رنينا مديدا ! يالا لغمة 

من الحا وطرة ! يلها بشرى إستمع طااتقلب قلب والآذن ما . 
الماء خترق الشف فينسك الار . من ثقوبه فيضرب 
الكشكول البانس ! سمع الأعمى الصوت خسبه نبض الرحمة قد 
شتّبه قلوبالمارة . فديده ‏ مدها الى الكشكول » ولكن 
هيبات ! قد خاب رحاؤه ؛ وكذب فنه ؛ ارتدت ه«المتجمدة 

من البرد ! ارتدت اليه فارغة ميّلة ! 


11ناع56 عل ععك م1 


لا لفونس دوديه 


إلى الشاعر الملبم بيبر غريتفوار - بباريس 

ستظل طولحياتك عل حالك التى عبدها ياصديق البائس! 
كيف تعرض دليك وظيفة مخبر لاحدى كيبريات الإرائد 
ه ف باريس ثم ترفض ! تأمل فى حألك مها المسكين ! أنفار إلى 
ثوبك المدرق وإلىحذائكالمالى » وإلى وجه الضعيف الشاحب» 
أذلك ما أجداه عليك غرامك 7 . وهذا جزاء خدماتك 
إخلى «لأبولو» مدة عشرسنوات ألا موه قعافيه 
هذه النتيحة ؟ 

إقبل هذه . الوظيقة أيها الى ! اجمل خبرا ! ستكسب 
الدنانير الخجيلة فتستطيع بها أن تأ كل فى المطعم كد شا 
ون تلبس فى أول الشهر معطفاً جديداً . 

ألا تريد أن تقبل ؟ أترنضها إذن ؟ تريد أن نبق حراً إلى 
الآبد . . . اصغ إذاً إلى قصة عئزة اأسيو سيغان لتللم مايتجنيه 
المرء ء من الاخلاد إلى حياة الحرية ! 

د عاد #« 

ل يلاق المسيو سيغان حظ فى اقتنائه لفق فقة خدر 
أعئزه كلها بطريقة واحدة : كانت تقطع حبلها فى الصاح 
لبيرف إلى الجبل حيث يفترسها الذئي . فلا وداعة سينان 
ورفقه » ولا أمم الذئب وبطشه »ءكانت ثثنيها عن مخطتها . 
فكانت » على ما لظبر » معرى مستقلة بنفسبا » لا ل ضى بغير 
المواء الطلق صربطا ولا بغير المرية صرتةا . 

ولكن سيغاك 1 يكن نيهم طبعها ولا يعرف يت دن 
خلةها ليخفف قليلا من جد ودار . فكان يقول : 

انتعى الأمر ! انتى لن أقنى بعد اليوم عئزة واحدة 


لآنها كل عشرقى . 


ولكنه على رغم ذلك ل بيأس الي كله . فبعد ان خسر 
ست عيزات بالطريةة المماومة اشترى السابمة . ولكنه فى 
هذه المرة عنى باختيارها صخيرة (يأُمن بقاءها عنده 

آه! يا صديق غريتفوار ما كان أحمل عئزة سيغان 
هذه المرة ! عينان ناعستان ولحية صغيرة كلحية الضابط » 
وحافر أسود لاع > وقرنان مفوفان » وصوف طويل أبيض 
يتدلى على جسمها !انها أحلي وألطف من جدى اسميرالد اذى 


تراماة طوف ره ألث شوارع بال فض 1 كن ياصديق انما 


كانت هادثة » وديعة » سبلة الانقراد. .. 

وكان سيغان بر بط ماء زه فى حظيرة محاطة ل خلمت: 
منزله . فربط فيما العترة الجديدة 4 وأطال ها الحبل لترعى 
با حاوده من لقاب الو ا بطل عليها من وقت . 
إلى آخر ليتءعرف حاا . ولشد ما كان ممروره عظما عندمأ 
رآها سعيدة » منكيبة على صرعاد] الأصيب : تا اليه مالذ لها 
وطاب . فقال سيغان فى نفسه : 8 

الجد لله ! لقد وفقت أخيراً الى ءازة لال عشم رلى . 

ولكن السيد سيغان كان مخدعًاً ». فان لتر أدركها السأم 
والملال ! 

26 

عات عار سنا إلى الجيل ذات يوم » فقا ات ف تفسها: 

- لاا شك أن الحياة هايئة حلوة فى هذا اليل ما أسكةق 
عندما أمرح بين أعفابه من غير هذا الميل اللعين الذى يحز 
رقتى ! .. . لا بأس إذا رعى الخير أو اابقر فى مثل هذا 
المكان الضيق ! . . . أما تحنمعشرالمزى ذلنا الخطلاء الفسيح . 

ومنذ ذلك المين أص بحت لا ترى لعشب المظيرة 
طعماً . وأخذ الملل س.توى عليها . فبزلت ؛ وشح 
حليبها » وأصبحت لا ترى طيلة النهار إلا ممددة على 
الارض » شاخصة إلى ابل وهي تثغي يصضوتا المزرفت 

ولاحظالمسيو سيغاق أن المئزة أصابها شىء » ولكنه لم 


2-2 0- 


يعم ماهو.. .؛... فق ذات صصاح نيما كان يحليها التفتت اليه 
وخاطيته بلبحتها القومية : 
اصغ الى يامسيو سيغان » انىً كاد أموتهنا » فا عنى 
أذهب الى الملل . 
فصاح مسيو سيغان فزع : 
ل إى ارلى!. 
ورك الوعاء من يده ؛ ثم جلس الى جنبها على العشب وقال : 
- عجبا ! وأنت يسائر يدن مفارقتيابلانكيت؟ فأجابته: 
- نلعم يامسيو سيغاق . 
بهد اتنقصك الأعشاب هنا ؟ 
لايامسيو سيغان . 
- ربما كان رباطك قصيراً نس أن اس 
حالاء ارح منك من هذا السناء انان سيةا .+ 
- اذ مايك» ماذا تريدين ‏ 
2 ارق أن أذهب إلى ل ا سيغان . 
حدولكيع الأ يناجا الممكمة ان الدقهناله:.: 
9 مدو عن امير 
- أَضريه د ويا 
- ولكن اللا لامال. عيما . فقف 3 كل أل مز 
كان قرناها أطول من قرنيك . انك لعرفين ريئود التى كانت 
عندى فى 0 الامى ١‏ ؟ فق دكانت قوية نشيطة ؟ ظلت اللي ل على 


0 00 00 
أذهب الى اليل بامسيو سيغان .. 
٠‏ - سبحانك رنى!. . . هذه لضا واحدة ستكون . 
لذث عام . . . لاغ لا . . . سأمنمك رغها عاك ! ول أقفل 
عليك باب المظيرة حتى اذا قطعت اليل لانجدين لك «هربا . 


حينئذ قاد المسيو سيغان عتزته الى ححرة مظمة فىالمظيرة 
وأغلق دوتما الباب . ولكنه نمى أن يغلق النافذة » فا كاد 
يخرج حتى وثبت العثرة اليها وفرت مها هاربة . 

أننك تقبقه ياصديق غرينفوار ونك رك اماف 
ولسكن ستعلم بعد حين اذا كان ضحكك يدوم طويلا . 

ولما وصأت العئزة البيذاء الى الجيل ؛ أغ مط 1 كان 


حسن طلعتها ؛ ذلك لأآن أش باره التدعة لورفا مضى علزة . 


جميلة كبذه العئزة » وانحنتالاغصازالمورقة ؟ بوها لحفلى بامس 


ثونها الفتان » وتفتحت الازهار وا.رسلت فالموا ءكل مانحمل 
مرن عير وعطر احتفالا علكة اليل الحديدة ٠‏ 

1" هل ياصديق 2 نان أشد سرور بلانكيت ! 
لايل » ولا وتد . . . ولاشىء يعوقها عن القفز والجرى » 
وا(عىك نشي . 7 0 العشب كثيراً ناميا ! وفى 
هذا لمكا لحرت إلنية ١]‏ ى عشب لذيذ » طرى » مطرز 
الاطراف » تثير الانواع ' 0 مثيلا له فى الحظيرة 
الضيقة . والازهارالجيلةعلاختلا ف ألوانها ! انم اأخاذة ساحرة. 

هذا أحست باز » فأخذت تلهو و عر » روح وتغدو» 
تثب فى اطواء وتجرى على الارض » تقفز «نفوق السيولفتيلل 
صوفها باأماء » ثم تتهدد على صدبرة فى الشمس لتجففه » حتى 
أعادت الول سالف <ياته » ولمثت فيهنشوة الفرح والمبور ! 
وكان مخيل الناظر أن فى الجيل دشر ءأزات لاسيو سيغار"ف 
لأئدة واهية: 

وببناه. على قة ا.لجبلممسكة بين اءنامها زهرة جميلة أبصرت 
فى الوادى, مزل المسو سيغان والمايرة التى بقربه » فقبقهت 
ضاحكة وقاات : ّْ | 

ما أديثر هذا ا مسكن ١‏ كيف صيرت على بقالى فيه:؟ 
ت انبا أصبحت ملك الكون 


واي ت هما عل قا عالية -فس.< 
ا 

واخلامة اعفان بوم:) كان يكنا نخدا :. 

ومما ددو جادير بالذكر أن بلاذ كيت التقت فى طريقها عند 
اللم. بقطيع من الول يقضم إأسنانه أشجار الكرم . فأحبت 


أن قفار نلانة هوا .)اال بأدت: وطي أن هتاه 


وعلا وتم هن قاب العئزة موة.| حسنا ‏ وأرجو أن تب هذا 
اكلام سر أبن اك فلات وإياه فى الغاب مدة ساعة 
أوساعتين . فاذا! أردة أن ثقاى على حقيقة ماجرى بينهما اذهب 
وسل عيون الماء المتفجرة » اأذسابة بين الاعشاب المخضوضرة . 


عاد 
وؤأة برد الطقمر , » وأذذ الليل يرخى سدو له ثل الجبل ٠‏ 
فقالت العلزة : 
- عجاً 1 كيف جذى اانهار إسرعة ؟ 


وكان السول قد اختؤئ عرن ناظريها فى الظلام » ولم تعد ترى 
من مة.ل إللسير سيغان إلاءتفه الاحمر وقليلا من الدخان 
المتصاعد منه . ولا اخات أمبغى الى صوت قطوم من الغم 


عائد الوحظيرته أحست فى أعماق نفسها بوخز الضمير فتألمت .. 


ومس إذ ذاك طائر بيت فى وكره فكاد سيا بطرف جناحه . 
فى هذه اللحفلة سممت فى سفح اليل صوتا يدعوها اليه - 
وكان ذلك صوت المسيو سرفان ينبعث من بوقه -- فتذ كرت 


الذئب تأحدث 1 فيه بعد أن انساها فر ح المار 


وجوده . 

ثم معت صوت الذئبٍ يتجاوب صداه فى الارجاء؛فوطدت 
العزم على النجاة من نخالبه باجابة المسيوسيغان . ولكنها تذكرت 
الحيل والوتد فشق علما ان تعود الى سالف حياتها وفضلت 
القاء . 

وفى هذه الاثناء اتقطع صوت البوق .. 

وسععت العئزة خلفهبا حفيف الاوراق : فالتفتت لتنظر 
0 أت اذئين صغيرتين 'رتفعان وعينين :ذفان بالشرر . 
انه الذئب 


دا اد ١‏ 
ر لالد ب الكبير ينظر ظ 
اللمئزة نظرةنبي» و 7 
دوذان عد لالى افتراسم 
وا همت بالمفى 0 0 
أعذ عك و سر م 
مد أسانه الأحمر الغليظ . 
هنا أحست بلانكيت 
انار الو 
حكاية العيزة رينود اأتى 
قاومت الذئب عليلة الايل 
عبثا » فالقت عصا الطاعة 
وصممت عاق تتاتىالذئب 
ضيافزة 1 كنا ربعا .' 
ولكتها فى اللحظة 


8 


و فت 


لاقن عليه بن التدرف إذا كانت اقوى باسا من :رقيةنها 
اه ! باصديق ما كان اشجع هذه العئزة الصغيرة ! انها 
اضطرت الذئي ١‏ كثر من عشر مرات الى إن يستريح فترة 
من الزم نكانت فى خلالها تقضم العشب إسرعة لتدود إلىالقتال 
مملوءة الهم .. 

وظات الحال على هذا المنوال 4 الصراع مستمر يقطعه : تقبقر 
وقتى من الدب ؛ والعنزة تنظر الى النجوم الجراجة وهى تأمل 
دوام التتال حتى مطلع الفجر - الى ان اخذت النجوم “هوى 
م وامتدف الافق الشرق شعاءباهت..وارسل 
الديك صيحته من احدى المزارع المجاورة . فقالت المنزة 
المسكينة التى اتتفارت اجر لتستسلم للذئب : 

- ها قد وصلت الى بغيتى أخيرا ! 

م عددت علالارض وصوفما الابيض مخضب يدمها.. 

عند ذلك هجم الذئب 
عليها وا كلها . 

يننا 

وداعا يا صديق ! 

ان القصة التى رويها 
لك واقدي ةلا أثر فيبا 
- . ومكنك اذا 

عت إلى هذه الضاحية 

7 أن تطلب من 2 
أهليها أنءةصعليك حكاية 
عيزة المسيو سيغان التى 
قضت اليل بطياةه فىعراك 
مستمر مع الذئب .. 
وفى الصباح تلب عليها 
وافترسها . 


الاخيرة رجعت عن رأمها اسامع! نتياغريتغوارا 
هذا » ووقفت للدنا عن يت 
فعا طحت أعييا ظ عليها وافرسيا : 
وأشبرت قرنيها “لا لتقتل | لايل 00000 بدلكنا الى ينا ان يروت حمد كزما 
الذف ب وه تعر ف|زالمعزى [ ا 0 


ا 


ا 
| 


الاستاذ بكلية اللموم 


لا يلذلم معشر الدشر أن نتحدشاليك ل معشر القمل 4 
لانافى أعيت؟ شارة الاقذار وظل الأوساخ 4 وتلك قذيفة 
لا تقوم على حجة ولا ,يدعمها برهان » فنحن لا تتغذى الا من 
دمان؟ » ولا نرتوى الا من ثغورنثةبها فى جاودم » وسواء 
لدينا الجسم القذر والجسم النظيف > ورا كان الجسم اانظيف 
أن الينا » لآن مثاقب القوت تكون عادكد أقرب إلينا 
5-7 صاحب الجسم النظيف لا يعطينا المهلة للحياة فهو يغير 
ملابسه المرة تدقبها أمرة ؛ فيحول بذلك بيننا ١‏ فيد نواد 
أرزاقنا فنموت جوءا فى بومين وقد نحى » لآننا 
فى طيات هذه الملايس نتخذمنازل) ولا خرجء 9 إل الجسم 
إلا س للقوت » ذذا أصبناهعكفنا راجمين اليها . 
أن القمل سيب لاض قات كالتيفوس 4 والحق 
أننا ؛ نخاق امرض ولا نبتدع ااشر فأصول هذه الأوبئة فيكم 
وعنكم تأخذها ف الدم الذى لساقيه ما 6 وبارغ من حبنا 
لساقط رؤٌوس:] ّ فتنا لاجسم الذى نشأنا عله وترعرعنا 4 
تضل منا أحان] أذ راد فتنتقل عرو اكه ل مريض إلى 
رجل سليم لا سيا فى الزحمة حيت لاق المنا كب وتتلاصق 
الثياب:فاذاهىو وردتمنبل المذباو ته حملت منالمنهل الآ كدرء 
فتروث ن منهذا أ الا كلق السوء وإعا نسوى بيتك الاسواء 
وأسميتمونا المتطفلة لاتنا 0 هضم كل طنام 
ما تستطيعون » وليس لنا جهاز هاضم راق كالذى به 
تهضمون » فأثم تهضموق لنا الفذاء قتمتصه متكم مبضوما 
فى الدماء » وليت شعرى أى سرة فىهذا أوعار أفلسم تتطفلون 
على الشاة والبقر وصنوف الظير واانبات الى فزدردونها كلها 


ة 
4 5 


ا الشعرة فى أعين الناس ولا ترون الحشبة ع“ 
عيونكم ؛ باعلأ نه مقدار حقير ذلك الذى يعتصهف الوجيةالواحدة 
واسنا لمم غير وجبتين فى اليومأ» وثنا فى الطمام ذوق الأعرة 
ااسكرام » فنحن نفادم المريض بودقرز من أجسام المونى 
فنفارقها مع اليا . . 
واحتقركونا لصغر أجسامنا وكير أجسام, ذان فائنا 
الجرم الكبير فقد أصينا العدد الكثير » فالاثى منا لا تبلغ 
الوم لثامنيمد افر اخبا حتى تلد * م تلد ثم تلد»وهصى لاناد واحدا 
أو اثنين فى العام م تلدون وإعا تبيض فى المر عى الخصيب 
عشرا كل بوم » فارف عاشت الاثى أرلنة أساييع 
فقد تبيض مائتين من الدئيان )00 » رأن امتدءها العدر 
الى أر ذله فعاش سدقة أسان ذقدك نبيض #لاعائة سيضة » 
واابيضة من بيضاتها تلبث السبعة الايام أوالثانية ثم تفر 
فانظر الى العدد الكبير من الف الصاح الذى تخلفهالاثى 0 
قبل مفارقها هذه المياة الفانية بالثبالك اثى شيخة أكد 


استكل تلان رونا + ومازيائننا الا آراماء تفلك من الاقاء ا ما 


والاحناد مانسات » ولسكن الول اميد نسلى » وكلما أفعله 
ان أتيرلم الوم الامين » فأنا أ بيضهم على كل شعار خشن 

ألقاه ؛ وأير 5 فتائل املابى ولاس د مالا اناد 

1 9 ليكو لم معتمدعليها وفىدروءها سترمن عصف الزمان 

على الاشعر :دون الادثرة حتى 

طعامهم قابخطوات من خطواتنا 4 ومن الدفىء اللازم لافراخيم 

على بعد قامة من قاماتنا » ذنحن مثاكم حاجةنا للدفىء لاتقل عن 


اذا أفرخوا كانوا من 


حاجتنا للطعام » وأوفق المرارة التى نبيض فيها هى ماذورنف 


حرار:م درحتين » والدرجات التى تعلو على الستين “هلك 
بيضنا » والدرحات الواطئة تعطلافراخه ؛ فاذا هبطت الىمادون 
أ1؟؟ درجة امتنم افراخه بتأتا . 

وسواء ارتفعت المرارة أوا نمضت فييضنا لاصبر له على 
البعد عن أجسامك طويلا » فان رمى به الحظ العاثر الى ملابس 


649 هى أأسماة بأ'عامية « سبان » وهو بيض القيل * 


خلءتموها فانه يصابر شهرا وبعض. شهر رجاء أت تعودوا. 


فتلبسوها ويعود هو الى أفراخه » فان'ل تفعلوا فالويل لذرارينا 
نهم يهالكون با كبدى ولم شعموا بخطوة واحدة على جلدم 
الوطىء ول يستمتعوا بقطرة من شرايك المرىء 

وللفرد هنك معشر البشر حمر طو يل مو فور» وللفردمنامءشر 
الفمل عمرقصير منقوص ء الا أن حظنا من الزمن جموعين مثل 
حنا_5 و تصيبنامن قد >4 و حديثه مثل لص 0 
وشكاثركّ فباطويناءجيها منمر احلالازل » ذان كانت نطف 
قدعة 0 بيضنا أقدم ؛وسنسايرك ان شاء الله على حذاء فى 
مجاهل الابد : » فادام فيكم الجهل والفقر بقدركاثنا ما كارف 
'فرفقةنا لن تنفصم عراها باذن الله 4 فالجهل والفقر لابد دا ما 
فيكم دوام الانائية والفردية بعون ربنا وديكم تقدست أسماؤه 

نعم ربنا وريم ؛ فان لنا مكانا فى الخلينة مثل مكانكم » 
فا الحليقة إلا قبائل وبطون وافخاذ ججعها أصل واحد ؛وفرقت 
بينها اجواء مختافة و بيئاتمتباينة وحظوظ من العيش متفاونة » 
فنحن وكثير من احياء البحا ركالار بيان 1005161 وأبىجانبو 
والجنيرىقبيل واحد ؛ ولكمهم اختاروا الماء واخترنا اللارض 
فكان منا النحل والصرصور والكراد والبق وعدد عديد 7 
الاجناس يبلغ المليونينم يتعرف عاماوٌ 5 منه غير مائتينو 
ألف . فقبيلنا نحن ابناء الحشر فى قبائل الاحياء 0 0 
واتقسمنا بعد ذلك بطونا » وانقسيمت البطون أفخاذا حتى بلغ 
التقسيم الينا نحن عشائر القمل » ومنا عشائر تعيش على الطير 
تقرض رلشه » ومنا عشائر تعيش على ا يوان كالكاب والانسان 
5 دمه » ولستوطن اجسامم يا سادة الحيوان ثلانة احنافن 
منا ؛ جنس لستمرىء جذوءم واطرافك » وهو اى كير الأجئاس 
وأنا المتحدنة اليبس منه » وجنس ب لمكن ٠‏ الاعلى والارقفب 
الاسنى فاختار رؤوس؟م » وجنساستأثر عوا ضع العفة منسكم . 
نحن الثلاثة الاجناس تعيش ا ستحدى 
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قلةالمانه . 


اجسامكم وهى لاتمرفالمنع » ونستحلب دماءم وعادهاالعطاء » 
فتشكل خلقنا وفقا طذا العيش اللين والنعمة الميسورة » ففقدنا 
أجنحتنا لما فقدنا الحاجة الى التنقل » واشتدت ارجلناوقصرت 
لتمسك بشعوركم وتلصق اشد التصاق يجاودكم وبفتائل ثيابكم 
ومن ذا الذى لا يستمسك بالمرعى االحصيب والرزق القريب ©» 
واستحالت افواهنا فصارت تادرة على الثقبوالمص » ولنا قناة 
هضمية ودورة دموية وجهاز للتنفس وجهاز عصبي » كلها 
0 0 حاحاتنا » ولنا عينان كبير 7 تان فى مقدم رأسنا ء والى 
جانبيهما قرنان نستهدى هما » ويل ارس صد رتم لمن الارجل 
ثلاثة 07 1 رافها مخال كالاار إلا انها تعرف كيف تترفق 
3 اليد غلك فين الفدوينا عن اكيش كل نما بق با 
وعلى هذا المثال يتقسم المش ر جميعه » وتتراءى يظاهرنا تقاطيع 
حلقيةكاتها ضم خاتم الى خاتم اليخاكم » ولا غرابة فى هذا فبين 
قبيلنا دقبيل الديدان وشائج وأرحام . 
نيا هلالمرومةوالنان طرق بادتنا ."كنم تبيدونأ 
بالماء 0 وااصابون ف م الى ان كثيرا 7 شلتون 
رواحي والىانم ان أعندم بذلك المالغين منا فقد فانم ان 
تعدموا الستانةء ف تم الصابون بالجاز وبشرما م 
فالجاز من| سم السموم لنا » عوت نحن وبيطنااذا غمسنا دقيقة 
فببا ولا نستا. مقاومة نخاره غير ثلاثين دقيقة . وهدا م سوء 
طالء :مواد آسم وافمل من بن اللبان” 0 نحن وسِض انا 
ان قبللنا بها ونعدم بعد ه دقائق فى استنماق أخرتباء ولكن 
عر ءا لست و كارن و حر لندرتما ؛ ولغلا ها * 
عل أنه لاملامةعليك ولاتثريب ىذاك » فكل:ايطلب العيش - 
000 تسعون للبقاء ونحن نسعى للبقاء #واطرت بنذ" 
ما » وانارب بن أجناس الخلائق سجال كذلك + جنس يقائل 
جنسا ثانا فيقتل منه » وجنس ثان بقائلجنساً ثالنافة: قتل منة , 
وجنس ثالث يقاتل المنس الأول فيقتلم:ه » فهى حروب فى 
دوائر » وكل مادار فى دائرةفلا اننهاء لدولا انقضاء » وسبحان 
راسم الدوائر ذى الخلود والمقاء 


* من المستحضرات: كثيرة النفم الى استخدمت فى ج.وش الحرب 
الكبرى مستحضر يصنع بتسخين ثلاثة أرطال من الصابون السبل الارفاء 
بريع لتر من للاء ؛ وبعد ازاحته من على الثار يخلط مخمسة أرطال ونصف 
من الجاز ثم يضاف الى الماصل * ونصف فالمائة من وزنه من الكر يسول 
وعندئُذ ستحم بهكالصا بون .| ماالمواد شد.يدة الفعل المشاراليها ش ركبا تكلورية 
من مشتقاتعضوية كالميثان والايئان وتستخدمم رام . 


سامى وقر ينا : كتبته باللغة الفر نسة 0 مدام أي خير » 
هل الكررف : كتبه بللفة المرية « توفيق الحكيم » 


لييختصم أعارالدد امار القديم » ماوسعتهمالمصومة 
وما وجدوا من أنفسهم قوة على احتال أثقالها » والمفى فيا 
محتاج اليه من الأهاد . قن الزمن يعضىفى سبيله رم خصامهم 
وصلحهم . وهو لإعضى وحده ولكنه يدفع أمامه قوما مناء 
ويجر وراءه قوما آخرين . وهو منته بأولئك وهؤلاء الوحيث 
بريد هو من التغير والتطور والتحديد ؛ لا ألى حيث بريدون 
ثم من الوقوف والخود والاسراف فى المحافظة على القديم كل 
القديم 1 

ولقد خطر لى هذا بعد أت فرغت من قراءة ما ينشره 
أصدةؤنا فى ( الرسالة ) حولالتحديدواً نصاره؛ وحولالمحافظة 
وأصحابها . وقد فرغت أيضًا من قراءة طائفة من هذه الكتب 
الكثيرة التى أظهرتسا الشهور الاخيرة » والتى تجتمع أماى 
وتزداد من يوم الى يوم » وتلح على فى أن أفرغ لها وأجلس 
اليها وأنظر فيها » فأنصرف بها جما يحيط بى من ظروف المياة 
التى أمل فيها كل يوم .. ٠‏ 

الم فحكرت فى هذا » وقد فرغت من قراءة بعض هذه 
الكتب » فاذا نحن مختصم فى الجددد وااقديم » ونسرف فى 
الحصومة » ونغاق فى التفسير والتأويل » عل نين :مدفعنا الزمان 
فى.طريق التحديد ذفما لا سبيل الى مقاومته.* أو تجرنا هذه 
اليل جز لاغبيل الى الافلات من قونه . و لك وقفثٍمند 


ظاهرة لعلهانستحقأن يقف عندها النقاد والمفكرون» وهىهذا 
الشكل" العقلى الفنى' الذى تأخذه الصلة بين الشرق والغرب فىهذه 
الايام » فقد كنا مك خا تتأثر بالغرب ونسعى اليه و نقتدسمنه 
ونردد أن ثنقله الينا ان صح هذا التعبير . وكانهذا السعي يفنى 
شدصيتا أو ياد يقنها © هاذا نحن غروبوق فى كير نا وتسيزنا” 
وحياة عقولنا وقاوبنا . وإذا حظوظنا مختلف من هذه الغربية 
قوة وضعفا . منا من يحسن التقليد : ومنا منلسيئه . وكالتف 
ضعف شخصيتنا هذا ييغضنا الى الحافظين من أهل الشرق 
ويزهدثٌ فينا . وكان يثيد فى تفوس المجددين من أهل الغرب 
حبا لنا يشوبه العطف والاشفاق » وكنا نضيق بغض أولئك 
وحب هؤلاء » وتتمنى أو تقف منأولئك وهؤلاء موقفاطيعيا 
لاحر ج فيه ولا تكلف ولا ضيق . 

كذنلككانت حال كتابنا وشغرائنا فى هذا العصر الحديث 
حي نكانوا بر يدو زالتجديد أو بذهيون اليه . ولكن الا تغير 
فى هذه الايام فقوبت شخصية الكتاب وااشعراء حتى امنت 
بنفنسها وآمن بها الناس من حوطا فى الشرق والغرب جميعما » 
وأصبح كتابنا وشعراونا ينشئون النثر و.قرضون الشعر فلا 
زود عنهم كثير من المثقفين حقا فى الشرق » ولا يرفق بم 
أهل لغرب » وانما يحبهم أولئك فيق رأونهم وبخلصوت لم 
النصح والاقد والتشجيع » ويقدر #هؤ لاءفيدر سو نهم وبقيسون 
الأماد التى قطعوها فى سبي ل التجديد والاتصالبالحضارة الغربية 
الشكين لهذه الحضارة فبلاد الشرق دون أن تفنىشخصياتهم 
او يصيبها الضعف والفتور . ْ 

وأغرب من هذا الذى تراه حين تقراً ما يكتيه (:جيب ) 
و( كفمير ) وغيرها عن كتابنا وشعرائنا » انك تلاحظ فى 
هده الايام » ان من أهل الشرق من.يتمثلون الغرب حتى كأ نهم 
من أهله فيتحدثؤن اليه بلنته ويقكرون كا يقكر » ويشعرون 


دوم 


كا نشعر » ونشارصكونه بهذا ف أنتاجه الادبى الس 
وهدرون كت حيف نصتر الذزن قنيه_ كننة ق لتدرة أو 
باريس . وإذا هذه الكتبتصل الينا من عؤاصمالغرب فنتلقاها 
٠‏ كم كنا نتلقالكتب ااغربية منقبل ؛ وتتناولها ةنا با تتناول 
+ حكتت النرب من هد وتقريلء ورى بعض أهل الشرق 
بتمثاون الغرب ولسيغونه ومضمونه ان صح هذا التعيير 6 
ويذيمونه فى أنفسهم ؛ ويغابوزشخصيهمعليه ويغذوزقوميمم 
به . ثم يتحدثون ألينا بلغتنا مهذبة » ويفكرون معنا بطرائق 
5 بفناة 4ق أن الى ثروتها 'روة أرق فأخصبت 
وآنت 1 نحبه ونستعذبه ونستزيد منه فالمح فقالاستزاد 

وكذلك بتصل الشرق بالترب اتصالا عقليا وفنيا. .د أن 
كان الاتصال ونه ماديا تقليديا » وكذلك نتقدم فى التجديد 
خطوات واسعة قيمة مغنية حقا » فنضيف الى ثروة الغرب ”م 
ضيف الغرب الى ثروتنا . 

وأنا أرند أن أتحدث اليك الآن عن كتابين مثلان هذه 
الحال التى وصفتها من الاتصال المتكافىء الكريم بين الشرق 
والغرب . فأما أحد هذين الكتابين فقصة كتيت بالفرفسية . 
وأما الآخر فقصة كتبتبالعربية » أول الكتايين قصص خالص » 
والآخر قصص كثيل: ؛ أول الكتاين لسيئة لنانية هى 
الليئة أى هر والثاى الكافن مر هر الأمقاة تدفيق 
الى 

أما كتاب مدام خير فهو : ( سابى وقريتها ) » سمها عنه 
مذ | كثرمنعام ونحدثت الينا صاحبته » بخلاصته وقرأت علينا 
بعض فصوله فى محاضرة ألقمها مدام خير منذ عام فى قاعة من 
قاءات الكونتننةال حيث مجتمع أصدقاء الثقافة الفرنسية فى :وم 
اجعة م نكل أسبو ع أاء ااشتاء . وكنا قد أحبينا مامعءنا من 
هذا الكتاب ومن الحديث عنه ؛ ومنينا أتفسنا ساءات لذيذة 
نقضبها معه بعد أن يم له ؤينوه اناهن ارين فى نويه 
الفرنسى الجديد . وآكنى شديد الاحتياط» أنىء الظن بنفسى 


ورأى ولا أطمكن الى هذه الاحكام المجلي ؛ ولسث أخنى الى 


أسأت الفان ما احسست من رضى عن هذا الكتاب فى العام 
الماضى » وأشفةت ان يكونمصدر هذا الرضى براعة مدامخير 
َْ ا لحاضرة وحناها ون حسن الالقاء » وقدرت ان امير ان 


أنتظر حتى يصل الى الكتاب فاق أ بغيدا من صاحيته وفن 
صوتها العذب وحديثما اميل . 

ووضل الى هذا الكتاب منذاسا اببع » فخاوتاليه ساعات 
ولت اذى ان وضْيت عنه بف كني وأجبت بفصول منه 
إيجاا عظما #“ووقت عند تسضزل أخرئ وقئة من لشعر لثشىء 

من الرضى لا اسراف فيه . 

موضوع الكتاب ظاهرمن عنوانه » فبوقصة فتاة ل ثانة 
وتصوير للقرية التى عاشت ت ومانت فيها . والمؤلفة تذكنا بأن 
كتابها صورة فتوغرافية للمى وقريتها . وقد يكون هذا 
حت بل هو حق . وهو ى الوقت سه مصدر فضل الكتاب 
ومصدر شىء مما بلاحظ عليه . و5 كنت أود لو أن هذا 
الكتاب لم يكن صورة فتوغرافة» ب لكاذصورة سفسب»صورة 
من عمل الانسان لا من عمل الالة الفتوغرافية » صورة تظهر 
فيها شخصية التائة طبور ؤامحا لين اليه وتتهين به على 
اساغة هذه الحقائق التى «شتمل عليها الكتاب . ولكن القصة 
كانت”ا أ رادت مدام خيرصورة ة فتوغرافية ؛ ؛ فامتاز تبالصدق 
وامتازت بالدقة » وفتتدت شيا كثيراً من المياة والتأثير . 

ليست القصة غريمة ولاطريفة » وامادى ثىء مألوف نكاد 
تقرؤه فىكل كتاب - استغفر الله كاد نقرؤه فى كتب 
كثيرة ألفت فى ال رن الماضى » و نكاد تجده ف ىكل كتاب من ١‏ 
كتب الآدب العربى حين تحدث 00 ن العشاق الذين 0 
الحب حتى يسامهم إلى الموت . فقد أحبت سلى فتحى من قرية ا 
مجاورة لقررتها فى ثمال لبنان . عمرض أبوها وقامت أ مباعل 
عر لضه وانفردت هىبالذهاب الى المزرعة فلقيت فها هذا الفى 
الغنى الموسر المثقف بعض الشىء . فال الفتى اليبا ومالت هى 
اليه ثم تحدما ثم عرف كل مهما أمس صاحيه . ثم ملا المب 
قلبالفتاة وملك عليهافسها ء ثم برىء الأب من مرضه وانقطع 
لقاء الحيين فكانا #خالمسان ساعات يلتقيان فيها . ثم ظهر الاب 
على بعض الآ . فضرب الفتاة وذهب يعاتب الفتى ويعرض 
عليه اازواج كدو وارضلة مه الى مصر يلتمس فيها الثروة 
ولاه قكيابحة على ضفاف النيل » وأصاب الفتاة حزن ميق 
كان الأمل يخففه حيئاً ولضاعفه أحيانا .م كان لمأن 
وزوجت الفتاة من شا بكان يكلف يبا . خاولت أن تخلص له 


وجدت فى ذلك ولكنها لم تستطع أن تخلص من حبها القديم 


انه 


فيضعف قلبها وجسمبها عن الوفاء بحها الأول والاخلاص ب 
٠‏ زوجها فبأخذها مرض . مايزال بها حتى ينقذها منهذه اللْياة 
فنك ترز أن لين فى :القصة كوو غرون محكر» ولك 
عجال القصة هع ذلك ثىء لا سبيل إلى الشك فيه » ومصدره 
فما بظهر هذا التصوير الفوتوة رافى الذى ينقل اليك قرية من 
قرى لبنان . وما فيها من حياة نحب سذاجتها » ووداء ١‏ » 
وحماطا الطميعى الذى لم يفسده التكلف »؛ ولم يشوهه الاغراق 
فى المضارة . والذى يمر ج فيه الا:ان الخالص المر بالحياة 
الخالصة المرة . نم ونحب فى هذه الياة التى علؤها النشاط 
المندج ' ف فصل العمل» وعلاة دا الراحة البادئة فىفصلالسكون» 
ولعانا نحب أيضا هذا النوع من العشق الذى ينبعث من القاب 
الانساتى ففغير تكاض ولا ترف ولا تأر بفلسفة العقل وتهال: 
على الحث والتحليل والاستقهم 
وفوق هذا كله هذه الصور الفوتوغرافية لطبيعة لبئان فى 
أشكاها الختلفة . هذه الإبال الشاهقة يكسوها الجليد إذا كان 
الشتاء » ويزينها الربيع بالشجرالمخضر. هذه الوديان التىيجاهدها 
الانسان جراداً عنيةا ليستخر ج مها القوت الذى لستعين به 
على المياة » وحب اللمنانيين 7 الصادق. الساذج لطبيتيم 
عاطم وأوديتهم » حتى انهم ليفتتنون بها فتنة تجعلوم 
ميد شعراء . 
والغريب من أعى هذه القصة انها ليست صادقة فى تصوير 
موضوعها وحده » بل هى صادقة فى تلصوير ناحية 0 
الكاتية نفسهاء ويك مباناحية المهادة, الفنية» ففى أوطا شىء من 
الضعف والبطء واستقصاء اللغة »كان الكاتنة تجاهد 0 
عض الغىء) حى اذا مضت فى القصة مرحلة أومرحلتين أصبح 
قامها طيما وألقتاليها اللغة الفرنسية أعنتباواستقادها الاساوب 
الفرنمى فانطلقت حرة سمحة كامها قد أبعت ارين . .لهذا كان 
آخر السكتاب خيراً من أوله . ولهذا كان من حقنا أن نثق بأن 
الكتاب الذى ستصدره مدام خير سيكوذ ن خيراً من الكتاب 
الذى أصدرته . واذا ل يكن بك من أن الاحظ بعض العيب 
فقد اسف لآن .شين من النهاون فى اللغة ليبرا منه الكتاب 
فقد استعلمت ألفاظ عامية مبثذلة لا اليه أن وجد فى كباب 
' أدى إلا أن ندر البها التكتة . ولعل من أوضح الأمثلة لذيك 
ما :وجد فى صفحة ؟لاو٠1١‏ . وجلة القول أننا مدينون لمدام. 


اء . ثم نحن نحب بعد هذا كله ٠‏ 


خير بساءات لديذة قيمة قضيناها مع هذا | الكتاب المهة 
ولكن املنا اكار عات رحا تلمك طاحييها الآول 
ولنهنئهابه» ولدنتظر منجهودها المقبلة خيراً كثيراً . 
د د د 

أفائفة (أهلالكيف) فحادثذو خطر ؛ لا اقول فىالادب 
العربى العصرى وحده . بل اقول فى الادبالعر ىكله . وأقول 
هذا فى غير نحفظ ولا احتياط . واقولهذا مغتيطا به مرتحا له . 
وأى يب للا دب العر ىلايغتيما ولا ستيج حين ست اذيقول 
وهو واثق عايقول انف جديدا قدلشأفيه وأضيفا ليه» وأن بابا 
جديدا قد فتح للكتاب وأميدزا تادرين على أن بلجوة ويتوا 1 
منه الى اماد بعيدة رفيعةما كنا تقدر أ 3 ستطيعون أنث 
يفكروا فيها الآن : 

تم هلد القصة حادث ذو خطر يؤرخ فى الآدب العربى 
عمرا جديا ولت أرء م أنها قد حققت كل ما أربدالقصة 


.. القثيلية فىأدبنا العربى؛ اسار أنها قدرئت من كلعيب» 


ع لبد 
2 00 


بل سيكون لى مع ألاس اذ توقرق لحُكيم حساب لل لاخر 
من يعض العسر ولي عل ذلك لا أتردد فى أن أقول إنها 
اول قنة وضعت فى الأدب العربى ؛وفكن أن تسمى قصة 
كثيلية حقاً ؛ وعكن أن يقال إنها أغنت ت الادب العربى وأضافت 
اليه ثروة لم تكن له . ويمكن ان يقال إمها قد رفمت من شأن 
الادب العربى وأتاحت له أن رشت للا داب الاجنبية الحديثة 
والقدعة . و: سكن أن يقال إن الذين. يعنون بالادب العربى 
من الاجافب تاردنا فى اعجاب خالص لاعطف فيه ولا 
اشفاق ولا رحمة لطفولتنا الناشئة . بل مكن أن يقال إن 
الذن محبون الادب الغالس من تقاد. أجانب يستطيعون 
أن يقرأوها انترجت ؛ فسيجدون فيها لذة قويةوسيجدون. 
فيها متاداً خصا » وسيثنون عليبا ثناء عذبا كهذا الذى مخصون 
به القصص الكثيلية اامارعة التى ,ينشتها كيار الكتاب 
الاوربيين . 1 1 ا 
أهذه القصة مصرية ؟ أهذه القصة أوروبية #. . ليست 
مصرية خالصة ولا أوربية خالصة » ولكنها مزاج 0 ْ 
من ازوح المصرى العدّب والوج الاوروبى القوى . 
يكون من العسير على غير الفنيين أن بغرقوا 2 
اللذين تأتلف منهما القصة . 


ولكن الذين طم قار قوبة فى الآدي العربى والأجنى 
إستطيعون: أن يتميزوا هذ الروحين حين يجدون فى القصة 
سهولة النفس وعذوبتها “و مين يشعرون بهذا العبث المفيف 
الذى يضطرم إلى الوقوة. ٠ن‏ حين إلىحينوثم يقرأأون ‏ وحين 
ييجدون الفاظا وحملا تصرر النفس المصرية الآنما صورتها فى 
أزمان مختلفة منذ كان ل.سريين أدب عرب ؛ ثم حين مجدون 
هذا التفكير العميق الح بر , الدقيق الذى يلح فى التعمق ويغاو 
فى الدقة » ويأى أن يترك حقرتة من الحقائق عرضة لاشك 8 
هدفا الغتوسن» إلا أن يكلو ن الكاتب قد تعمد ذلك وأراده 
وألى أن برسل نفسه فيه :إ, سسحيتها مراعاة لبعض الظروف . 

هذا مك الاين أن شيتوا ق. لخدو تمه 
روحاً مصرياً رف فرقها كرما قوب . ولنقف وقفة قصيرة 
ايك القصة وشدكلها . 

فأما موضوع القصة فلم يخترعه الكاتبواتا استكهفه » 
وفرق ظاهر بين الاختراع فى الآدب والاستكتفاف بولدن 
الاستكشافأنيكو نأصعب وكثيرمن الاحران من الاختراع: 
وهو فى قصتنا هذه صعب . سير . موضوع القصة موجود فى 
القرآن الكريم » وهو قبل أ ان يوجد فى اله رآكان معروفاً فى 
القصص المسيحية او تى طاحظ من التقديس ٠‏ ويكى أن: 
أنه حداف أجل اكيت الذين أشفقوا من أضطهاد ملك روى 
للسيحبين ففروا بدينهم من هذا للك الظالموأ ووا الكت 

فذاموا فيه ثلا عائة اس ين وازدادوا نسعا . الله عر 
وجل فانكروا الناس وأنكرم الناس فدادوا الى > بفهم و فيه 
د يهم الله اليه 7 
وأنت ثعل أن هذه القصة قد قصبا الله فى القرانت فى 

ت كرءة هي اعذب وانعى ما نعرف من آيات البيان العربى » 
وانت نت تعلم أن من العسير ان تستغل كل هذه القصة فى أدينا 
العربى اناا د تعر الحديث أن يستغل الكت 
الدينية ام تخلالا فنيا ا تعود الاوربيون 3 يلتسوا فى 


1 


ادي المقدسة 0-0 لتعمن ولعيو واثثيل 00 ١‏ 


لمك ادس ممشوع مت فور أوفوقة تل 
ان مهنا حافت ور امناهها 


فُوضوع القصة أذن شر قعرفته أحاديث المسيجبين وفهله 
القران الكريم . ول يعرفه الاوربيون الاامن هذه الطريق» . 
وموّلفنا إذن كتيده من الأؤلفين الاورببين الذين يلتسون 
المومتؤفات القثيلية أحيانا فى التوراة والانجيل . 
ولكن ير أيضا من المؤلفين الاورسين م يحك 
حكانة ما عرفته احاديث المسيحيين وها جاء فى القرآن » وابما 
بعث فى أهل السكيف حياة أخرى فيها قوة وفيها خصب وفيا 
فلسفة بمكها من الاتصال «الحياة الانسانيةالعامة علىاختلاف 
العصور والبيئات من انحاء غير الناحية التى عنى مها القران 
وعنيت بها الاحاديث المسيحية . وهو بدخل فى هذه المياة 
عناصر جديدة لم تدخلها القصة القدعة أهمها عنصران : عنصر 
الفلسفة » وعنصر المب . فالفرق 0 ع بين هؤلاء 
الاشخاصك6ا الصورم القر 51 ن وكا تصورهم أحادرث المسحية 
الشرقية فى سذاجة لاحد طا ووداعة لا حد لا وإعان لا حدله 
ولا غبارعليه» وبين هو لاء الاشخاص كا يصودم الاستاذ توفيق 
0 وقد تمقدت حيانهم فتعقدت عقوم اا ققد 
اثنان منيم هذه السذاجة؛ المطلقة والوداعةالمطلقةوالا عانالمطلق 
و حتفظ ‏ مهذه الحصال منوم الااشيهن واحداء دن عليخا 
الراعى » وهذا النحو من التصوير المديد لمؤلاء الأشخاص 
استطاع الكاتب أن يجعاوم أبطال قصة تمثيرة حديثةٌ . ولوقد 
احتفظ التكاتب لمم الهم الأولى لما استطاع أن يتجاوز . 
أنطال قصص الاسر ار التى كانت تسل فى القرون الو على أمام 
الكنائس. فالكاتب مستكشف لقصته فىظاهر الاص ولكنه 
مخترع لها فى الحقيقة قدخلق أشخاصها خلقاجديدا وأدار يام 
من الموار الفلسق مالم يكن بخمار لاحد منائل. بال . وقديكون 
من العسير أن نحقق الفلسفة الى أواء المكائب أن يلمى اليباة 
ولكن هذا العسمر تفسه مزية من مزايا المكاتب وفضيلة من 
فضائله . فبوليسمتعصباولامتأثراً بالموى اقح رهد ا ري 
عليك رأيا بعينه أومذها بعينه من مذاهب الفلسفة واتما 
بريد أن يثير فىتفسك التفكير فى طائفة منالآراء والمذاهب . 
وهو دقيق متواذ لابب أن سيراه فى صراحة خافة ان 
يتالعه ضعاف الناس فى غير حث ولانه كير ٠‏ فهو يكتنى اذا 
بان ينمبك الى طائفة من المسائل يحسن أن تفكر فيهاؤانتلتيس 
لها الحل لعلك تظفر به أوتنتبي اليه . ما اازمن ١‏ ما البعث ؟ 


.ما الصلة بينالانسان والزمن ؟ ما الصلة بينالمى والأحياء ؟ بأى 
الملكتين يستطيع النارأن يحوا وان ينتحوا فالحياة ؟ هذه 
الملسكة التى نسميها اتقلب والتى بهانحب ونبغضء أم بهذه الملكة 
التى ,لسءيها العقل والتى بها نفكر 5 ونلام بين الاشياء ؟ 
كل هذه المسائل خاقة ك5 تفكر فيا والن تقف عندها 


فتطرلل الوقوف ؛ والكاتب يثيرها فى تفسك ويصطنع لذلك فنا 


بدي نادرا فيه قوة مؤثرة وفه رذق شديد . ليس هو معاما 
ولا أستاذاً ولكنه صديق يتحدث مالك ويايرك ويلفتكالى 
ماقد عر به دون أزتقف عنده أوتنظر اليه . لا أعرفكاتبا 
ع ا كيه السيرةممقرا عه الاستاذ توفيق المكي . فقد 
أ كبرع حقاوأرشدهحقا «وتفعيم غير ادلالولائيه ولاكبرياء . 

والمب هذا المي النى أحدل الكائب فى هذه القصة فى 
غير تكلف ولا عناء وفى غير مصادمة للشعور الديى » والذى 
استطاع اسكاتب 1 يصوره صورثين قوبتين تبلغ احداها من 
القوةحدالانكادتجده الاعند أشدالكتاب والشعراءالاوزبيين 
عناية بالعشق وآماله ولذاته على اختلافها وتوعها . وتبلغ 
احداها الآخرى بالمب قوة صوفية طاهرة بريئة من كل شائبة 
لانكاد تجدها الا عندكبارالمتصونة والقديسينا. , 

اعترف الى معحب ببراعة الكاب فى ذير محفظ والى 
غي رحد إواغاة الواقمة الو يحياها دؤلاء الناس العاديون الذين 

لاتفكرو ذا 5 نأعماللم اليومية والذينلا يذوقوذالفلسنة 

ولابحسنونتصورهاوالحدثفيها ف صورها الكانب فأتقن 
تصوبرهافشخ صا ملك ومن تحط بهمن أه ل القصر والمدينة.وهذا 
الامازالةةلطالذى عمتاز به قوءيصطنعون العم ولكبم 
الامر انصاممتعامين» فبهم سذاجة ولكنهم يريدونانيكونوا 
فلاسفة .و مممغنلة و لكنهم بريدون أذ كو نو] دكا وفيهم 
حب لاحدأة وحرضص عليباولكم بريدون أن جروا 17 مم 

ثرون الارتان عل المياة . ما 9 الاستاذ ١‏ وفيق المحكم 
ا ؤدب غالاس ! 

أظنك ك لامر ريدق على أن لاص لك القصة فبى مطبوعة 
تستطليع أن قرأعا بل مب أت شر اها فا ينتى لبك فالادب 
العرلى أن يجبل هذا الاثر الادبى البدريع 


فىحق.قة 


ولكن و؟ أن احى لمكودهله . و5 كنت أحب الا 


احتاج الى املائها . ولكن فى القصة عيبان . أحدها يسوؤى 


> حقا ومبما ألم فيه الكاتب فلن اؤدى اليدحقه من اللوم ؛ وهو 


هذا الخطأ المنكر فى اللغة . هذا المدأ الذى لاينغى أن يتورط 
في هكاتبما فضلا قن كات لاجد أذ توفيق كم قد نتف 
الادب العرى فتحا جديدا لاسييل الى الشك فيه . أنا أحصر 
الاتاذ » وأ كبر قصته » وأ كبر ( الرسالة ) عن أن فك عند 
هذه الاغلاط القبيحة التى عس بعضها جوهر اللغة وعس لعضها 
النهو والتدرق ويس بعضنا الاساوت: وتركت اليل بولا 
أتودد فى أن أ كون قاسيا عنيفا وفى أن أمللب الى الاستاذ فى 
شدة أن يلغى طبعتههذه الجيلة وان يعيد طبع القصة مرة و 
بعد أن يصاح مانمها من الاغلاط . وانا سعيد بأن ا ولى عنه 
هذا الاصلاح ان أراد . ولمل ماشيتكلفه من الطبعة الثانية 
خدقآن يدظه وأنيضطره الىأن يستوئق منصوابه اللغوى فيا ش 
5-6 قبل أن إبذيءه بين النأس . 

أما العيب الثانى فلهخطره ولكنه عللذلك يسير لانالقصة 
هي الاولى مننوعبها كايقولون ٠‏ هذا العيب يتصل بالعثيل نفسه 
نقد غلبت الفلسفة وغلب الشتعر عل الكائب حقق لش ازت 
اللظاار توه يجب أنتراعى فأطال فى عض الموا ع ؛ وكان جب 
ادوج ٠‏ وفصل فى بنش المواسم وكان 2 أن يجمل» ولعمق 
فى لعض المواضع وكاذيجب أن يكتنى بالاش شارة . ولعله يوافقى 
على أن منالتكثير على النظارة أن يستمعوا في الملمس طذه القضة 
الجيلة دا » الطويلة . جدا ٠‏ الى تقصها برسك على غالاس وهى 
توذعه وقد اعتزمت أن كوت فى لدت عشيةها القدس 

هذا العيب عظ. ب الخطر لاانه يجعل القصة خايقة ان 07 لاان 
عثل : . وأناحريصاشد الحرص على أن مثل هذه القصة » واثتا 
كل الثقة بأن مثيلم' سرضع يد الاستاذ على مافيها من عيب فى 
وسرمكه من اتقاء هذا العيب فى قصصه الاخرى ومناصلاحه 
هذه القة د 

أما بعد فاتى أرجومخلصا ان ترج قضة مدام خير الىاللنة 


العردة واذتترجم قىةالاستاذ وف قال مكم الىالانة الفرنسية 


لؤدى القصتان ماذخي ان تؤدياه من محقيق الصلة الصحيحة 


ا 


فىانددب الد يطالى الحريتٌُ 


الرواية فى يونتاساف ! 


اقم وص ع اد 


لكاتب الا عاك وى داميرنا 


م نابع 7 
0 
وفعلاء لم عض كانية أيام حتى كانت الغرفة قد أعدت ! 
وهذا الْادث العام » هذا اللادث الغريب» حادثاصرار 


. « مارك سيرينى » على أن ككل ووائتة الوح ولاول:. رةق)ءفى 
قربة حقيرة لا ,يتحاوز عدد سكانها الجسة لاف نسمة ؛ هذا 
الحادث الذى لا ,يصدق » أثارت الصحافة حوله ضحة كبرى » 


اقتحمت <دود إيط ليا وأقلقت صحافة أوروبا بأسرها . ولقد. . 


كانت هذه القضية رنانة كسار قضايا « مارك سيرى»ورنانة 
أيضا » كانت عودة رئيس الشركة الامريكية من «يونتاسياف» 
ْ إلى 2 الستيديو » » حيث كان المؤلف » وسيحارته فى فه» 
“مشا على أريكة وثيرة : 0 بسيدة النافذةالشبية ! ! ! 


- 0 الاهذا []. 
|( رياح : الى اعون « يونتأسياف » اذ ليس فمما مسراح !!! 
5-1 ليس فيا ممرح ؟ هذا أمر عديم الاهمية : أن شاء 


مسرح لابستغرق أ كثر من شههر » وهو الوقت اللازم للحفظ 
والمراجعات 
سماذا ؟؟؟. 


... لقد ذهمت اتعابنا أدراج 


.. بناء مسرح جديد ؟. 
شعهر وأحد ؟ ؟ ؟لم يتحرك « سيرينى » ».. نظر إلى طاولة 
علمها رزنامة من المعدن اللياع ٠‏ وقال: 

- أجل » فى شر واحد ! . . . نحن الآن فى سبتمير ؛ 
ولن يزال البرد شديداً حتى فى أ تور فى هذه البلاد ». . . 
وبعد ؛ فان بناء مسرح خشى يتسع لآلفين شخص » لا محكن 


. وق ظرف‎ . ٠ 


أن يستغرق أ كثر من ثلاثة أسابيع 

وبزبينه ؟. 
يكون هذا المسرح سوى برا كة. . 

هنا انتفض « سيردنى >“ اناك بليجة قاسية : 

لن شسابن النأسى مشاهدة المسرح 6 بل لشباهدة 
رواش ؟!!! 


5 وتامرقه ؟ 5 


1 
لنختصر : : يذتجع وسولة لله على تغيير رأبه » ول وكان 
دئيس الشركة التى تعاقد معه إيطاليا » لترك الارباح التى قد 
عن .هذا الاتفاق » ولترك المؤلف ,سدر عنادهوجنونه؛ 
0 كان امريكياً : وللامريكيين عقل خاص » وتفكير ' 
خاص عيز| نهم عن غيرثم .. ول يحض شهر ‏ حتى كان كل شىء قد 

6 : حفظت الروابة وروجعت واقم المسرح فى يقة جيلة . 
أما ماجرى فى « «ونتاسياف 4 ف ذيك الوقت : فأمرلايستطاع 
تمويرة از وسةه ولد غك أن ينم اناساً وجدوا فيا ؛ 
فىذلكالمين» وهلاء وديسروان كرو اكيفاء مت 
الغرف المعدة للايجار احتلالا لايفرق عن الا<تلال العسكرى 
بشىء » وكيف أن الجوع الغفيرة تسابقت الى قاورانسا والى . 
2 ارزو 3 لتبحث طا عن مبيت اه انبا عادت الى 7 
لتحضر ثيل الرواية ؛ ولعود بعد منتصف 
ألليل الى إحدى المدينتين المذ كووتين ..ولاشك انهميذ كرون 
ايضا انه كان بين المتفرجين اناس تقاطروا من أقصى اليلاد ؛ 


»2 بوةتاسياف 


بينهم كثير من النقاد المسرحيين :ورؤساء شركات المثين:. 


الاجنبية. . . . وقد كان ينهم صحفيون اضطروا خدمة تلفن 

ان سيتوا ليل ةكاملة فى القطار» وان ضيعوا يوما كاملافساحة 

« يوتتاسياى » وأن مضو اليلة ثانية متعبة » ىدائرة اليرق ؛ 

حيث ظن عامل التلغراف المسكين : ان الساعة اقتريت » وان" 
القيامة قامت ! 1 !: 


عبنده وات 


وليست هذه بالمعركة الآولواق اين فوالنة ناللة” 


سيريى » بطبعه المادىء الرزين ؛ ولكنها كانت أشد المعارك 
000 لأن ا 


ف النفوس » حتى 0 ا لان 
بثأروا لاقسيم ‏ 


وهكذا فانه قلى أن يدفع الستار بساعتين » أسرع أصدتاء 
( سيريى ) اليه » وأخبروه أن اطق مكووت : وأن عواميق 
السخط والغضب لن تلبث أن تصدم الرواية صدمة عنيفة» ريما 
كانت لا :قوى على احالها » ولكن المؤلف أجابهم بلبسجة 


حازمة : 

الاي ل 0 0 
لديهم قنابل فلإقذفوها !!! . . اما انا فنى فى عن اراتهم : 
لا يهم هذا المساء » غير رأى شخص واحد ! 

س امرأة ؟ 

سب طية) !11. و لان أ ون 1 . وزير ؟1 

وم يزد على ذلك كلة لا”نه كان يحرص كل الحرص على أن 
لص ره لنفسه.. . أما الناس فقد ذهوا فى ان عل 


مذهب . 
تنعت [ء 55 
ومع ذلك » ورثم هذا الحرض ذانه ل يصن غلى به . . 
قاذ ( ميري ) أن بتخلف هن محضون رواباثة» عند 1 
لاأول مرة » ومن عادته أيضا أن يدور حول المممرح م : دور 
الفراشة حول الضوء » حتىاذا أشن اللبيب اعد أجحاطات 
الى اطرب ذاذا أسيت اللبيت وارة فى جسمها . عادت نحوم 
حول الاو وحول الأظر ؛ و (سيريى ) بحاول أن بتظاهر 
بالهدوء :وان تعنث عن أغياء لأمساس لا بالروابة حى اذا 
أصاءها الاخفاق . فقد رزانته وشرع يصب جام غضيه ظيلة 
الليلة بكاملها على تلك اللموع ا أفونة التي لا تقدر الفن . ولا 
تفبمه » ولا تلستحق أنتفهمه : ورماها بأقبح الوماتوامدها 
أككانا نتازهدسووة ذلك اليا فىازقة اأقرية التىاست<الت 
فى ساغة من الزمن الى ميدان ثتزاحم فيه السيارات » ويتكدس 
بعضها فوق البعض الآخر . . وكان الشاعر ينتسم » ويطلعنى 
+بدوء على الاساب التى حدت به لاأن يثير عليه سخط تلك 


الجوع الذفيرة » وكان يقول لى وهو يضغط على بدى : 

أفهيت ؟ . . أنهنث ؟ . . الى اذا كنت 
الا عثل روايى لاثول مرة الا فى « بونتاسياف » فلا'لى أريد 
أن أستثير أعجابها !!. تكسي لط ارعرد” الع تى أرغب فَْ 
ادراكها من غراى الغريب ١‏ 

جا أو ...لو انلك مأك قدت البو لتر اننا 
رم ماأنت عليه من « رود » » وبعد » فأنا لست أعتقد ان 
يق الك كن ؛ رجالا ينطقعليهم هذا الوصف ؛ وإما ثم جيم 

فى نتارى » برا كين هادئة . تثيرها مشاهدة اعرأة » وأتجملها 
أشد هياجاً » من البرا كين الدامة الاستعار ! آه . . لورايتها 
وف لط من فقيفة النافلة اك سان ها هن م 
نافذمها ! 

كانت نافذمما مخلقة » وهى ذات درفات خضم » وواجبة 
وفنا كاتف عكة الخلق + الاويرى م كماسا أثل 
ديس نور فسر وعارك » لايك اوقل بارج النتسر: 


» لقاد ذهيت « المدينة‎ ٠ 


أدررث 


1 ق أحد فى دارة !. 
أسرها لمشاهدة روايق 1 . . وهي » هى ٠.‏ . هى فى هذه 


الساعة ؛ هناك » أخوذةتجمالوو ابتى وقوتها » تكتسحهاموجة 
الاعجاب التى أردت ان أتنلبٍ عليها بها . ...ان اقدم لما 


قرأ لايمدل ف العالم ثفر. . . اقدم لهاعيداً اما 0 
احد ! . 700 واى عيون ؟ ؟؟ أه! 


نولا أتمنى الا أن تر'دلنى ال بهذه الريفية المسناء » أنا الشاغر 
المتعب . . أنا الشاغر الفتان » الذى تضايته النساء » وتطارده. . 
تلك النساء اللوانىنجملين المساحيق » وتزينهن « الكرتات » 
المختلفة . ... تلك اانساء السكئيبات » اللوابى يلبسن جوارب 
عائتين فرنك فقط . . . تلك اانساء الفارفاتالقلوب » كبطونمن 
اتى لاعلا مها خشية السمنة ! ! ! 

ان سيدةالنافذة » على نقيض هذا كله : هى سيطة رشيقة. 
حقيقية امال » لما نفس » وطا قلب» وطا مواهب ؛ وها نباهة 
ولقد قرأت فى عينيبا ذلك الاعجحاب اللامتناهى الذى مخصى نه | 
ولسبغه على ! ا 

ونا موقن ان هذه المسناء وات رؤاياتى كلبا » وانمنا 
اصبحت تعرفها ولكن معرفتها بها لايجوز ان ثقارن ,ععرفة 
صدية ا المعجبات ‏ باركبن الله - با وضعتمن روايات .. 


تلك الصديقات اللوانى يتسارعن لمشاهدة روايانى ع:دما تعرض 
قشل لول مر 994 ميق بينسا بقن « لبحيرن غاطرف 6 
حتى إذا بدأ الكثيل اخذن فى اثرثرة والمغازلة مع عفاقهن فى 
زوايا المقصورات : انهن لايتةاطرن على المسرح من اجلى » أو 

من.أجل روايانى . .كلا ! . . بل ليعرضن عل الانظار اثوابهن 
ملكا 4 ا ” 

وألى : نظارة اخيرة على درفات النافذة ؛ ثم اخذ بتجه نحو 
المسرح : م يتجه الفراش نحو الضوء . ظ 

ح إلى احا . . أحيها <تىالماده ! . . ولاجلها وضعت 
هذه ارثواية » وقد وضعما بعاطة ل اشعر يعثلها من قبل ! . 

لك على ذلك ! . . . تصور . . . تصور انك ذات مساء » 
تبصر بين الحضور المرأة الوحيدة التى تحيك وتعجب بك اعجابا 
لاحد م ود»ء ولا يقاس :ياس » تصور ذلك » وقل » ألا 
دير » السانفونى » التاسعة ادارة لانحسن مثلبا ىكل وقت ؟ 
1 ااام « سهوفن » قله ان يخرجه منها ؟ ؟ 


د مسسمت ٠‏ من اجلبا هى . 


559 الزوام عل كم 


فى <ق زوحته وفى حق أطفاله اث 


افرع فايبك 


بلكل جيك أولا حى 


اطلب كايا الميالى 


'إن كياب | 

من_ألناس كانوامن قبل يعانون مثلك شقاءالضعف والمر ض 0 فأصبحوأ الانبحل الاعجاب 
والاحترام .هذ |الكتابالعج سير سل بغيرمتقا بل - قط عشرة ٠'جات‏ طوايع بوستة|. 
نكا ليف البر بد (قسيمةدوليةقالخارج)واذ كزهدم المجلة أن 48" صفحة مصورة هى 0 
فى اتتظار أن تخيرنا الى أنننرسلها اليك فلا تتأخى فى الكتاءة الما البوم ل 


اكتب باسم 03 مر فائى, 


إن من يلاوج أصراة وهو ضدت. المدم أو 

مصاب با أ عرب 
ىق صصرض مل من لو 2 لذ سسا فائى, ا جورف مر سعد لتر البرسنية والعقلية لالض .صر 

| أن بتكي 3 . لانه لامكنآن يا بالابناءا ارتوالن تسو اوسرسع اك لحان لاب كيل رين 

الاقويا الاصحاء الجمياين الذين تنتو قالييم كل ١‏ 9 1 
3 انتوق أ“ 1 
بل إأبناء ضعاف معلواين اقعى الجا والعقول لد ولقو, كسم ملاح لعل لمن وا لدم" 
وذلك هو قانون الوراية الذى لامكن تخط».. 


0 إذا كانت هناك فتاة طاهرة جميلة تصيوالىالزواج 
ا منها فلا تخدعها لامها تمتاند أننك وج لى كامل الجسم 
/ والكل فلا تت الي وأنت سورة متوهلرن نائر جل 
أن تحت لها 
التعادة وم 0 الذين تفتخر 
بهم ويفتخرون ثم بالجسم الذى ورنوه عنك 


شل الى 


الكامل قد أثار سيل الصحة والقوة والجم الييل لالا قا 2 السبين... 


ان رواياتى اتما هى معارك » وحروب » وسياقات » إذن 
فهى لاتبعث على التثاؤب والملل » وإذن فهى لا.دع المفرجين 
هاددن ساكنين ؛ بل تحرك ما فى تقوسهم من عواطف وميول 
وتليم عل التفكير 

ماذا #. اتصار ؛ . لم نكد ندرك امسر ح : حتى هرع 
اليئا بعض الاصدقاء . 

انتهى الفصل الثانى منذ قليل : جاح لامثيل له ! . . 
انتصار لابعدله انتصار ! و لياق ججبور فى بدء ا ثيل*# 
ججهور عبوس حذر ء الا اله ل يلبثانحففمن حدم بالرة ومنه 


ش .حتى اذا كان ا شيل »ل يمالك أبيديه عن التصفيق و عن 


المتاف .: وهكذاء هلم ينته الفصل الأول حت فارت :واصف 
لتقدير » واتفجرت قايل الاعمجاب آم انمصل الثانى » فبو 
الذى أ الانتصار وجعل الستار يتزل بين رعود من التصفيق 
الحادالمتواضل ؛ والمتاف العالى القاصف ! ! !. . .وقداضطرت 
ألممثلة « تيريز اندريانى » | كثر من عشر مرات متوالية ان 
تعود الى المسرح ؛ لتحية ال+اهير المعجبة . 


ا بقية - حلب ايزاك ثعوش 
سإ مار 0ق :| الكوبوده كله وا سن وارسار البو الب يما ش 
استزارة كامهة الأسرا رلا تفيئى» ْ 


ري اديز لاقاشيعنا 
وهنا نفقنسابيم وق وض عمس طرالخت با مق 1 
العا السمثير :ف للعدة. لقاب إسدر 0 الم . لقو . الوؤلوتء إلعادةلسري. 
دْضصّاوم. العف التناسلى.اراص جاه للب لامش ما لقات . اهربياب القرر: 
ووس .اموب ركع ميتس الرودائرس .ال سالك . لطستق »قولسم ورين 
لماص لعحبد. ع٠‏ لعافت .لمك . الجمل ٠‏ الذاقية:ولادة ١‏ لادعطة لوف | 
تي . مشررردا دزيكس. ولد يهار . لترئيب. الترعع. لتق فى النطس. 


ىعد أغرى 
الصضاعم ...ع سيك 


ا 
| 
العرالم عن كتبة يي ل ب طسوت لا ا 000 1 
١ 7 1‏ 
ا 
ٍ 


الربية رع مل الفواوه- ...ا 


الجرشرى 


مدير معبد التريية البدئية 1١‏ شارع سنجر السرورى -- فاروق مصر ثليفون 0٠889.‏ 


ما 


مسساهت- 


٠‏ مبادىء الكيميا الجزء الآول) للدكتوري نأحد زىوأجد. 


١ 


ذا 


.#. 


كنم الى) لرور ُ وا لمحم م وداه 


تطلب من مسن كز اللجنة بشارع الساحة ثم وم تليفون 55ة؟ ومن :المتكاتب الشبهيزة.. 


« « «. الثاتى )عبدالسلام الكردانى 
اتكيميا اللدينة السنة الخامسة الثانوية للاستاذ أمين 


منادىء:الميكانتكا للسنتين الرابمة والهامسة الثانويتين 


. للدكتور أجمدعيد اسلامالكرداىوالاسثاذ حسنالجندى 
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بسائط الطيران للدكتور أعمد عبد النلام الكرداتى 
النصريات اطندسية و'طبيعية للاستاذ مصطنى نظف 


موجزالتاريخ البيعى عل الميوان ‏ - مقر رالسنة الرايمة ,' 


الثانوية للاستاذ مد كال ' 


نان سخ لا دب العر, ى للا استاذ امد حسن اازيات (لبترابة). 


ف الا'دب الجاغلى لد كتورطه حسين 

تارم اللنات ااسامية للدكتور اسرائئل ولفنسن 
مرجريت أو.فادة:التكاميليا ترجة الذكيؤر أد رَى 
آلام فزتر ترجة:الاستاذ أحمد حسن الزيات 


ارفائيل « -.«  »«<‏ د اه« « 


فأوست / جنة:الدكتور د عوض 

هرمن ودروتيه رجة: ة'الدكتور جمد عورض 
الشاهنامه للدكتور عبد الوهاب عزَامْ 

الماج شنلى للااستاذ تخود تيمور 

شرج قانون العقوبات للأستاذ أحجد بك أمين 
القضاء: انال جزءان اللاستاذ على العرانى 
عقد الاممار: للدكتور عيد الرزاق أحمد السبورى 
الامتياز ات" الا جنبية للا ستاذ تمد عبد البارى 
مبادىء الفاسفة ترجة الااستاذ -أحمد أمين 

فلسقة ابن خلدون الاج]عية للدكثور طه حسين" 


000 


الأخلاق(لآن سدائ) تر .جة الأستاذاعد لل السيديك 0 
كتاب الآخلاق للا'ستاذ أحد فين 


كتاب الاخلاق للندارسالثانؤية للاستاذ أحدافين 2 
كتاب الأغلاق للسمياز ترجةالاستتاذتمدالنادق جين يك > 
أعول الترينة جزء لل 

أصول التربية جه . ثان ‏ 5 

أسولع ل النفش جزء 0 ]| للأسنتاذ أمين مرسى قنديل 
أسولعم النفس جِرْء نا 


. كتاب المزية والنولة 0000 


الاتتصار فى الرد عل ابن الزؤائدي تاليف ابن اتطخياط. 


التكونوالفساد لارسطر ا بك السيد . 


فر الاسلام طبعة ثانية 1 ).ء 

ني الاسااه 7 الال 14 

القرة ن التاسع عر الد؟توورحسين حسنى ول الأستاذ جمد ناسم 
فتح العرب لمصر لبتلر ترجة الآنية'ذ فريد أو حديد 


0 أل الاستاذ أحد أمين 5 


٠‏ 1 ا 1 ونستين ترجة الاستاذعيد اليد الميادى 


الثورة لفرنسرة لل للاستاة ” حسن جلال 


1 
١ 


ملاح الذين وعصره للاستاف مد فريد أو حديد 


تاريخ اليهبود فى بلاد العرب لللأكتور اسزائيل ( وكنس) . 
ناريخ العصور الؤسلق للاستاذ مد فريد ابو حديد 
ددوان التحقيق ( محا التفتيش ) واناكات الكرى 
للاستاذ مد عند الله غنان 

سات الحرب الغالمية ترحمةالآستاذ ممود ابراه الدسوق 
سلسلة المثرافئة اناديثة ه أنجزء لخجسة من كار الاسائذة 
حياة نابايون للاستاذ حسن جلال 

جر البيل للد كتور مد عوض - 


طبع بمطرعة السياسة شارع ا مناخ بمصر 


